اسا کل ار داب ام رش 


أدب شوقي في المنفى 


شحصہته وفنه 


الطبعة الارلى 


مطب کے مام رشق VA‏ 1494م 


طت وال زار 
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١‏ - من أبرز مظاهر الوعي ني العام العربي اليوم » أن يدرك 
أبناه » وهم لايزالون يخونون معارك النضال القضاءعل الاستعارء 
مكاة الأدت ق هو كت تحر 4 وذو زه الاد فاط الأمة 
العربية من سباتا العميق » وتوحيد قواها المتفرقة » وتحقيق بوا كير 
اللصر في تلك الوثة الكرية التي وثبتها في سورية ومصر والعراق 
شعو ب متا اة وکا نالاد والھع غاضة ے یڑ و جد اا مو شن 
ماع ر ھا ودد اسیا ک ادا ل عار آنا تھا و درطا 

والحق أن صدى صوت شوتي كان يرن في أجواء العام العربي» 


E 
بز ضمائر الناين » ويهتح أعينم عل الحطر › ویرسے للُجیال طریق‎ 
: النضال الدامي‎ 
وللحرية الجراء باب بكل يد مضر جة يدق‎ 

ومن حق شوق » بعد أن دقت أيدي الشعوب المناضلة أبواب 
الحرية في دمشق والقاهرة و بغداد » أن يعرف العرب للشاعر الكبير 
مکكانه عند النصر › فيتداعوا بعد ربع قرن من وفاته » إلى كر 
ذکراه وإعلان فضله . 

ولقد أردنا أن نسمم في إحياء ذكرى الشاعر العظي بتقديم هذه 
الدراسة عن جانب من أدبه لايزال إلى اليوم غير مدروس » ولعل 
هذا خير تحية يننا أن نحييه بها في عيده 


® & 


نعرض في هذا الکتاب لا نداسيات شوق » فندرس من 
خلا ما رة من حیاته کان هما بلغ الاثر في تطو ر شخصيته وفنه »وقد 
تو دالا حون عتدما بلغو ن هده امرخ من اة شوق نير سلوا 
فيا نظرات سريعة طافية » م تصدر منهم أحكام عامة » يتحدثون فيها 
عن إبداعه في وصف أجاد العرب في الأ ندلس والنواح على الجد 
العربي السليب .. ولا ينون عد هذا أن بعد وا ذلك ميزة من المزاا 
التي بو أت شوق امارة الشعر في العصر الحديث ! 


E O E E 
وتر کت باریس صیف عام ۴٥۱۹ء إلى اسبانیا » إلى حیث تاح لي‎ 
أن أشمد بعيني الشاعر المنفي وهو بتنقل ني أرجاء الأندلس » وأسعع‎ 
بأذني صو ته وهو بتغنى بأمجاد العرب في الفر دوس المفقود »ومثل هذا‎ 
اليج في الدراسة بفرض علي أن أتنبع خطا الشاعر في كل مكات‎ 
و ار ال دن راو ا اوا و‎ 
. لأدرس تأثير ذلك في شعره خلال سنوات نفيه عن وطنه‎ 

ولن تتحدث عن ال مہو د التي بذلناها في تحقيق هذه الدراسة بهذه 
الطريقة » وحسبنا اتنا وصلنا _ فيا نعتقد إلى تقديم بحث فيه عمق 
وجدة وطرافة على كثرة ماكب الباحثون في شوق وشعره . 
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۴۳ اذا کنا لانستطیع ن نرافق شوق منذ خرو جه‌مع زو جه 
وأولاده وخدمه من قناة السويس » ولا يننا أن نر كب مع البحر 
إلى مرسيليافبرشلو نة » فن استطاعتنا أن نقف في ميناء برشلو تالكبير 
في | نتظار السفينة الاسبانية التي تقليم . 

وي برشاو نة سنق ماأقام شوق › نصحبه وأهله في ر حلاتہم لى 
ضواحيما » ونعود دايا إلى تلك الضاحية المشرة عل البحر الأبيض 
التي يتزلون في منزل من مناز اء حيث يأو ىالشاعر إلى المطالعةوالقراءة» 


E 
كلا استبدت به الو حشة وفاض به الحنين إلى الوطن » حتى إذا مل‎ 
القراءةوترك الكتاب »وخرج يتروض في الحدائقأو يزورالتاحف»‎ 

تبعناه تزور ها معه » وتری | نطباعات المشاهد في شاعربته وحسه . 
وعد أن تنقضي تلك السنوات الثلاث » ويترك شوقي وأهله 

برشلو نة إلى جنوبي اسبانيا » نسير معه فتزور جزر الباليار القريبة ء 
م نغادرها عائدين إلى مدريد » رافق الشاعر في طوافه کتبا 
الشيرة وقصورها » حتى إذا رابنا بوادر الثورة المشتعلة في هذهالمدينة 

بين العال وال محكومةأسرعنا مع الشاعر وأهله بالسفر إلى الأندلس. 
وإذا م شوق بطليطلة مرا سریعاً م یدعه یری منما غير جسرها 
البالي وهي تطل عليه" » ففي وسعنا أن نشد نحن في ساعات قلياة 
ذلك الجر القد الذي لا یرال بحتفظ بامه العریی ۵۲۸ ۸1۵۸ع 
وأث نطوف بأحياء المدينة الصغيرة وشوارعما الضيقة » وبذلك 
المسجد التمد م الصغير الذي يقاوم أعمدته و عرابه وسقفه يدالاهمال 
والبلى والحراب » ثم تغادر المدينة على عجل لنلحق بشوقي ور كبه في 
قرطبة » ونزور معم ا مسجد العظي الذي شیدەفما عبدالر حن الداخل» 
حيث يطالعنا أول أثر عربي ضخم في الاندلس في رحلتنا » فيبهرنا 
جلاله » و تحني أمام أطياف الماضي الجيد » وهي تتراءى لعيني شوقي 


) المقدمة النثرية لقصدته ( الرحلة إلى الاندلس‎ ه٣‎ |٣ : الشوقبات‎ )١( 


ا 
من وراء هذه المدينة الزاهرة اليل تعد غير قرية كبيرة قذرة 
وعندما نجد ر كب الشاعر بتجه نحو اشيليه » قبل أن بتاح له 
زيارة أطلال مدينة الزهراء في ضاحية قرطبة » نرانا ني اضطرار إلى 
التحأف عنه للق نظرة سريعة على مواطن الحفريات حيث يرفع 
الراب عن الزهراء الدفينة تحته » فتببن مسارب القصر وأقنية المياه » 
وق :الل اكرات وتوف لزاون أطاف ولا 


وان زيدون : 
إني ذككرتك بالزهراءمشتاقا والأفق طلق و وجه الأرضقدراقا 


ونلحق بالشاعر في اشيلية » لنلازمه في نزهاته عل ضفاف نهرها 
الكبير » وني وقفاته الطويلة في أبهاء ( القصر ) الذي لعبت فيه بد 
الدهر فغدا ميا من الطرازين الشرقي والقوطي » لعأنا نستعيد مع 
الشاعر ظلال تلك الأيام الجيدة » يوم كان القصر العبا دي يتيه ضار ة 
بالعتمد وزو جته الرمكبة وأمه العبادية وا به الشاعرة الحيلة بشنة ! 

ثم نرحل مع الشاعر إلى غرناطة » ونشاركه طوافه بالقصور 
العرببة الميلة » و نتتبع خطواته وهو بتنة لل في غرف ( الجراء )حتى 


“۰ انظر ( آبي شوقي ) سین وقي ص‎ )١( 


ا 
إذا وقف عند ( مجاس السباع ) مأخوذا بالروعة وال جلالة والفخامة ء 
أصغينا إلى الشعر » يساب من فه » حزيناً با كياً ءبصورالماضي الجيل 
الزاهى » ويفيض به الحنين إلى ربوعه ودباره » فيناجي وطنه البعيد 
أرق مناجاة وأغذها: ۰ 

وعندما ير كب الشاعر وصحبه البحر عائدين إلى مصر » نكون 
في وداعه » لنعود نحن إلى باريس » وتتلةى أخبار الشاعر العائد من 
منفاه » منذ وصوله وأهله إلى قناة السويس » وركوبه القطار إلى 
القاهرة » حيث ضاقت عطما ا لاف الطلبة المنتظربن » وقداستبد ت 
بهم اللفة إلى استقبال الشاعر الكبير » حتى إذا أطل عايمم حلوەعل 
أعناقمم في ثورة من الماسة وا حب والتكرم . 
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چ سنحاول إذاً ني هذا الکتاب اث ندرس اتتاج شوقي 
الأندلسي دراسة تطبيقية » فنعرض لكل أثر منه ني ا جو الذي شد 
ولادته » ونقارن بن ما قاله الشاعر وما رأته عبناه » رى الرصيد 
الأندلسي في أياته » ونمتحن طبيعة العوامل التي كانت تحبط بهي منفاهء 
ورسم بدةة الحط البياني 3 أصاب شخصية الشأعر وفنه من تطو ر 
خلال هذه المرحلة العصيبة من تاريخ حياته .. وهذا يعني أن نعودالى 


کو 
شعر شوت قبل المنفى وبعده أيضآ » ليت ضح لنا تأثير الاندلس في 
شاعر ته وشخصيته وفنه . 

وعلهذا لاتكتمل هذه‌الدراسة لأ ندلسيات شوق إلاباستعراض 
الفصول التالية : 

حياة الشاعر في المنفى 

دراسة أده في المنفى 

تاثیر الأ ندلس في شاعر ته 

وأم مصادرنا في هذه الدراسة دیوان شو تي وآثاره وشېراف 
قضيناهما في صحبة الديوان» في ربوع تلك البلاد منأندلسناا مغصوب. 

وإلى روح شوقي الحالد نهدي هذه النفحة الأندلسية › فهي 


منه وإلنه . 


دمشق ا بلول ۱۹۰۸ سل اشر 


الفملالادل 
حياة شوقي في المنفى" 
۱ ت 


ا لجرب الكونية الأول تعم الأرض » والدماء تسيل في كل 
جانب منها » وشاعر عربي بزعج عن وطنه فیغادره في هذه الفترة 
ا لحالكةمنفياًإى اسبانيا » فن‌هو هذا الشاعر وما هى طبيعةالأحوال 
التي أجبرته على مغادرة وطنه ؟ ٠‏ 

ولد أحد شوق في القاهرة سنة۸٦۱۸‏ » بباب الخديوي اسماعيل 
قو و ا ف 
أكراد الجزيرة إاوجد والدته تر من الأناضول تو ج من معتوقة 


)١(‏ انظر بجثنا عن ( حباة وني في الانداس ) في الكتاب السنوي بماعة 
الأمحاث في ألامعة السورية عام ۱۹0۰ ص ٣ه‏ س ۷٣‏ 

(۴) بقول آأخون اسماعتل في أبنائه ولقد ولدت باب امماعلا 
الشوقات ۲٠٢٣/۱‏ 


e 
يوتانية من بلاد الموره » وجدته لأبيه ج ركسية » وبذلك تكون‎ 
الدماء التي تجري في عروق الشاعر ربجا عجيباً من العر بية والكردية‎ 
وال ك الو اة وال ك‎ 

ويحدثنا الشاعر نفسه عن طفو لته" منذ کان يغدو إلى مكتب 
الشيخ صالح » وهو في الرابعة من عمره » إلى أن اتتقل إلى المبتديان 
فالتجبيزية » إلى أن رأى له والده أن يدرس القوانين والشرائع › 
فأدخله مدرسة الحقوق ليقضي فيقس التر جة فيما سنتين »ينال فينهايتهما 
« الشمادة النهائبة في فن الترجمة ». 

والشاعر نفسه بحدثنا عن اتصاله عد ذلك بالخديوي نوفق 
كف أده ف دة اللرفة اقل أن ره ال فا 
للدراسة المالة 

ويسافر شوق إلى فرنسا وسته () تبلغ العشرين » ويختار دراسة 
الحقوق » وبقضي من جلها عامين في مو نبليه وعامين في باريس » 
وكان خلال هذه السنوات برسل إلى الخديوي قصائد المد » ولهز 
فرصة العطلات الصيفية ليقوم برحلات إلى جنوبي فرنسا » وإلى 
انکلترا وال جزائر ۽ ویظل شوت ني باریس بعد انتہاء دراسته مدة 


٠۹٠١ انظر مقدمة المزء الأول من ديوان شوق المطبوع سنة‎ )١( 
٠۸ مقدمة الشوقبات ( الطبعة الأولى القدية ) ص‎ )۲( 


2 
ستة أشهر » أراد منه الخديوي فيا أن بزداد اطلاعاً على أجواء 
العاصمة الفر نسية . 

وبعود الشاعر الشاب بعد ذلك إلى مصر وهو « نضو فرأق تبزه 
إليما الأشواق " » ليلقى من الخديوي الجديد إعراضاً عن شعره › 
ذلك أن عباساً الذي خلف آباء كان ذا ثقافة أوربية صرفةء ف جد شعر 
شوتي إلى قلبه سيلا » ولكن الشاعر لم بيأس » واستطاع بساعدة 
بطر س غالي باشا أن يعد عملا فيا لار جيةلدة ل بلبث بعدها الخديوي 
أن قر به إليه» وأناط به بعض الميام ء وأصبح شوني« شأعر العزيز » 
اود قافر اة اة ادو ودا ما کن ناه 
ویسعی جېده اليه . 

ويرسله الخديوي عباس عام ۸۹4 إلى جنيف لينوب عن 
المحكومة المصرية في مؤتر المستشرقين » وهناك بلقي شوقي مطو لته 
الممزية ء م يغتم الفرصة فيقي في سويسرا شرآ يغادرها بده إلى 
بلجيكا » وفي طريقق عودته إلى الوطن بعر ج على الاستانة . 

وني عام ۱۸۹۷ يوت والد شوقي فيرثيه الشاعر رثاء حزيناً »وني 


۲١ المصدر السابق ص‎ )١( 
الزء الاول من الشوفات الطبعة القدعة : ( نظم أحمد وقي چاو‎ )۳( 
) ! الضرة الفخضہة الديوية‎ 


ب 
هذه السنة ينشر شوق رواب تين نثر تين استمد مأدتهها من تار يخ الفر أعنة 
وذ لات ترات شر روات رة غ ( اة او و 3 الاس) 
وة الوا ات الت هار تا دان غ اة ع ت 6ا 
للنقد الشدير " 

وتر الأعوام وشوتي ناعم في ظل ( القصر )ءيصف حفلاته » 
ويدح أمراءه » ويتغتى جد البيت العلوي وأياديه عل مصر ! ويرافق 
الشاعر الخديوي إلى الآستانة » ويمدح الساطان العقانيءو بتغنىبالطبيعة 
على ضفاف البسفور » وبعود إلى مصر لينظم عام ٠٠٠١‏ قصيدة في 
« نجاة الدين » بنجاة السلطان عبد الميد من القذيفة التي ألقاها 
العغانيون الأحرار عليه ! 

وني العام التالي تبتلى مصر مجازر دنشواي » فيشنق الأبرياء › 
و عك امسا كن + وشرو اة الفي و طن السة. اعرا 
کحافظ ابراه وأحمد حرم وغیرهما > ولسان شاعر الخدیوي‌صامت 
لا يتحر ك إلا بعد مور عام كامل على الحنة » عندما كان الشعور 
الوطني ينض من سباته على صرخات الشاب الوطني البطل « مصطنى 
كامل » وخطبه المؤثرة"'» ودروس الاستاذ الامام الشيخ تمد عبده . 


)١(‏ أخذ الشيخ ابراه البازجي على شوق فيا مآخذ كثيرة » فانبرى 
الأمبر سكرب أرسلان لارد عليه والانتصار لصديقه الشاعر 
(۴) تاریخ المسألة ا لمصرية لر تشتبن ص ٣٠١‏ 


a 

وني عام ۱۹۰۸ تفجع مصر بوت الزعي مصطنى كامل » فیريه 
شوتي وببكي فيه صديقاً عاداً ولا بستطيع أن يكي فيه زعا وطنبً 
وصاحب رسالة وداعي نهضة » لأن القصر لا يرضيه ذلك ! 

وني هذا العام يعن الدستور العثاني » فتبتمح الدنيا به » 
ويتحرق المصريون شوةاً إلى الياة النيايية » ولكن عبد اميد يحاول 
تعطيل الدستور » وينتهي به الأمم إلى العزل عام ۱۹٠۹‏ » وعندئذ 
تسيل دموع شوت حز على سقوط الطاغية » يبكيه « بالدمع 
الغزبر" » واه عن شماتة الأعداء . 

کان شوتي آنذاك غارقاً ني فيض من النعي وال جاه والترف»وکانت 
داره ( كرمة ابن‌هانىء ) « مثابة طلاب ال جامعات ومورد المستشفعين 
من كل ناحية » صغار الناس و كبارم في هذا بنزلة سواء » فلقد 
E O CEPTS‏ ا جام من يعض الغا" » 
وكانت الكرمة أيضاً مع الأدباء والشعراء والأصدقاء » يتناشدون 
فا الشعرء و شاخ نف الات والفت و قر ت ها اة 
أجل اللطف وأ كرم السخاء 

وعندما قبل عام ۱۹٠١‏ » وتبتلى الانسانية بأهوال الحرب العالمية 
يكون شوق وأسرته عند إعلانما في الآستانة » يلازم سربر الخديوي 


)١(‏ الشوفات ٠۴٠|١‏ لو تستطيع إجابة لبكتك بالدمع الغزير 
(۲) ( سوقي ) مقالة لعبد العزيز البشرى في الرسالة عدد ۳۷ سنه ٠۹۳٤‏ 


ا 
الذي كان بعاني آلام الجراح بعد حادث إطلاق الرصاص عليه › 
و « قد أراد شوقي أن ببق إلى جانب الخديوي » ولكنه ألم عليه في 
العودة» لأن تر كيا ستنضم إلى الأمان » وستنقطع المواصلات مع 
مصر "» 

ويعود شوقي إلى مصر » وإذا الانجليز بعلنون الماية عليما في 
الثامن عشر من ايلول سنة ۱۹٠4‏ » وبعلنون في اليوم التالي عزل 
الحديوي عباس ذي الميول التر كية الالمانية » وحلون عله الساطان 
خان ال أحد أ ناء إساعل وا امن أشد الأغلدص اة 
الانليرية " 

إن صله شوق با لخديوي نوفيق وابنه الخديوي عباس دفعته إلى 
الوقوف موقف المدافع عن النديوي المعزولء إلا أنه كان في موقفه 
كثير من القلق والتردد » ذلك أنه طلع على الناس بعد تولية الاطان 
حسين بقصيدة " غرببة حائرة الغاية » فيبا مدح للساطان الجديد“» 
وفيها بعض ذم للعهد السابق " » وفيا مدح للحلفاء الأحرار 


(۱) أ شوقي سين شوقي ص ۲۸ 

LEspagne vue par les voyageurs musulmans انظر‎ (۲( 
le1610 — 1930 par Henri Pêrès 1*١ صض‎ 

(۳) الشوقات ۲٠۸ - ۲٠۲|١‏ فصدة عنوانها ( السلطانحسين كامل) 

)٤(‏ وآتو بکابرها وشیخ ما و کہا ملكاعلما صا لا مأمولا 

(ه) هل كان ذاك العمد” إلا موقفاً لاسلطتين وللللاد ويلا 


وعواطفم الراقة" » وفيا وفاء لآ ل اسماعيل" » وفيما تصبيرللناس 

عل بلاء الجاية لأنه قضاء مقدر ” . ولكن فيا إلى جانب ذلك 

نفثات نفس متألة على ما دهى دولة الملال العثانية 

وهو ن وخا کداء الثا کلات دخلا 
e‏ الشاعر » وخافت أن 

يستثير بشعره حماسة المواطنين . فأمرت بني شوقي من مصر . 


8 


هذا إذاً هو الشاعر العربي الذي تأممه ساطة الاحتلال ني مصر 
سنة ٠١٠١‏ بأن يغادر أرض الوطن إلى أي بلد محايد . 

استقبل شوقي هذا الأس يعض الارتياح > « ينجو من 
الدسائس "» ولكيلا يأل من انصراف الأصدقاء عن ( الكرمة ) 
بعد أن أصبحت هدةاً لتفتيش السلطة ومضايةتما في كل حين .. وعند 


)١(‏ حلفاؤتا الأحرار إلا“ أهم أرقى الشعوبعواطفاً وميولا 
مصر كلو االأمورارت فالله خير” موللا وو ڪلا 


) انظر ( آي وقي ) ) ص ۲۹ . 


ركوبه القطار من محطة القاهرة ل جد شوقي حوله من المودعين إلا 
عدداً جد قليل من أقار به وأصدقائه . 

وغادرت السفينة الاسبانبة القادمة من الفيليسين ميناء السوس بعد 
اقات مئه عض الرکاب « وم الشماعر المنفي وزوحه وولداه علي 
وحسبن واينته أمسنة و حفيد ته منپا والمرسة التركية وخادمتان 
والطاهي (۱( 

م تكن‌السفينة علشيء من الترف أبداً » بل كانت سفينة بضاعة» 
وكان الشاعر وأهله وحاشيته مضطرين إلى ركوبا » فليس من سفينة 

ودنا اتن الف غار قا الوس كت قوق اول اد 
أدبي له من آ ثار ا منفى وهو قصيد ته النثرية التي مها « قناة السويس "»» 
وهذا هو الأثر الوحيد الذي بعيننا على دراسة نفسية الشاعر المنى 
عندمغادرته أرض الوطن . 

ولن بمضى يوم واحد على خروج السفينةمن السويس ومغادرتا 
بورسعيد حتى تقبل عاصفة هو جاء » تجعل السفينة أرجوحة في أيدي 
الأمواح » کا يصفما أحد أولاد شوت " 

- انظر المصدر السابق ص ۳٣م‏ 

+ _ كتاب ( أسواق الذهب ) لشوقي ص ٣٣ - ۲٦‏ 

م ۔ انظر ابی شوق : ص ۳٢‏ 


أندلسيات شوق (۲) 


0 
وتستمرالعاصفة يومين كاملين » و عضي ركاب السفينةليلةمن أروع 
اللیالي » و کان شوق یری بکاء الرکاب ویسمع صراخېم واستغاتمم» 
فيصور له إحساسه الشاعري عظم المصيبة » فير تعد رعباً » وكان مكلا 
نظر الیو لدیهعل و حسین‌ازداد رعبه وطار لبه "'» ب وتنقشع العاصفة 
أخيرآ بعد أن ضحى ربن السفينة بشحنة الثيران الي كانت في طر يقبا 
إلى ملاعب برشلو تة .. 
کان شوتي يفكر في ساعات الخطر بأمه التي خأفا في مصر 
مريضة » لرغبتبا في البقاء هناك "'» ولعل « شعورا خفياًكان يوحي 
اليه أنه لن براها بعد !"> ۰ 


وك ا ا اا امت رعا ال رغه 
_ 


اختار شون برشاو نة ليقي فیا مدة نفيه لأنها الميناء الوحيدالقريب 
امحايد على البحر الأبيض »الذي بتي له العودة بسرعة إلى مصر » 
عندما تسمح له السلطات فا بذلك ؛ ذلك أن الشاعر ل کن يظن أنه 


۷١ -انظر (اناعشرعاماًني صحة أميرالشعر اء) لأ حمدعبدالوهاب أبيالعز ص‎ ١ 
۳١ : المصدر الاق ص‎ - 


۲۹ ابي سوقي ص‎ ٣ 


ا 
سيقي في برشلو نة قترة طويلة » انت افر هان ودە ةى غد 
القاهرةكانوايظنون أن الحرب لن تطو لأ كث من ستةأشمر فال جيوش 
التر كبة تتأهب « لتحرير مصر من هو لاء الا نكليز الشياطين "'» ولن 
تتأخر عودة الشاعر النفي إلى وطنه ! أمل خادع » ووم” قاس 
فالةدر كان يشاء لشوتي وأهله إقامة طويلة في برشلونة تد ماامتد 
أمد الحرب .. وبعد إقامة عدة أسابيع في أحد فادق المدينة اضطر 
شوفي إلى استئجار منزل في ضاحية من ضواحي برشلو تة تدعى 
« فلفدريرا >" » ذلك أن نفقات الحياة في الفندق لأسرة کو 
من الشاعر أن يبط بده كل البسط » على حين أن النقود الي كات 
برساېا اليه و کیله في مصر کانت محددة بأ السلطة العسكرية " ! 

تقع ضاحية « فلفدريرا » فوق راببة عالية متفعة كثيراً عنقلب 
المدينة »يكن لشوقي أن شرف منبا على البحر الأيض الحوسط > 
ويرى السفن تستقبل ميناء برشاو نة وتودعه » ويسمع صفيرها الحاد 
لیل نهار .. 


ا المع در السابق ص ۳١‏ 
۴ الال السندسة لشكب أرسلان : |۷۸ 
٣‏ س ابي سوقی : ٣۷‏ س ۳۸ وذ کری الشاعرین ص ٣۳۳‏ 
۽ الشوقات ٤|۲:‏ مستطار إذا البواخر رنت 
أو "ّل اللبل أو عوت بعد جرس 


IE 
ظافة مه امت طز قله ودر هط و قاض خن فة إل وة‎ 
وهو لايدري متي بعود اليه » « ثم هو لايدري إذا عاد أيقر قراره‎ 
فیلقى عصا التسار › م تعصف ه وشاية جديدة تحمله الى المنفى‎ 
»'" ! من جدید‎ 

وعندما تسال أشعة إلصباح لتغمر بالنور برشلو تة » وهي نامةعند 
أقدام البحر » والجبال من حوطما » تحنوعليما بغاباتبا ذات « الراة 
الذ كبة العجيبة ٠‏ الي تفوح من أشجار الصنوبر »كان شوقي ينمض 
من فراشه مکدود الجسم » ل نم من اليل إلا سو يعات ! 

وتر الأيام بطيئةثقيلة الخطوة » والحرب لاتتهي »وأ حلامالشاعر 
بالعودة إلى وطنه بدأات تذوي ني حنايا نفسه » وصبغت احاسيسه 
بالقتومةوالكا بة » فاذا يفعل » و كيف يضي هذه الأيام ؟ 

إن برشلو نة مدينة كبيرة عامرة بالحياة والحركة والنشاط » وهى 
ا ا ا ی اک ا ر ا 
وعلى المدينة طا بع من ا لجال والنضارة » فباستطاءة شوق إفاً ألا مر 
الحياة فيما » فله أنيقضي فترةمن نهاره في حديقة برشلو نة الكيرى » 


الموازنة بين الشعراء ازى ميارك ٠١١‏ 
٣‏ آي سوق ص ١ه‏ 


ا 
في « من أبهى حدائق أوربا" » » وله أن يزور المخاحف القرية 
من الحديقة .. فإذا لم تطب نفسه لذلك كله » فان نزهة قصيرة قوم بها 
مع أسرته ني ضواحي برشاو تة الفاتنة » كفياة بالترويح عن نفسه .. 

والسهر في اسبانيامغر » وبخاصة في برشلو تة « لأن أهلما من كثر 
الناسحبالامرح والسرور » ولأن ملاهيا كانت تظل مفتحةالأبواب 
حتى .. صياح الديك !1 

م ماذا؟ إن الأيام تمر لقيلة بطيئة » والغربة تريد في بطنها » 
وخوف الشاعر من انقطاع الال عنه وعن أسرته لا يزايله أبداًء 
فالحرب ظروف قاسية لا ترحم » فإذا م يصل المال إلبه فكيف يعيش 
وأسرته الكبيرة ! نه برهن حل زوجته وابنته دون ریب » کااضطر 
أن يفعل عندما | تقطع عنه الال علا N‏ 
تاف را تدان دان شاعا غر یا كرا شمان اانا فن 
عرب مرا كش على حار بة المحلفاء !»> وظنت السلطة ال كرية 
الانكيرية أنهشوق» فا نتقمت منه بنع المالعنه » ولولا تدخل السفير 
البربطاني في مدريد » تلبية لرجاء الشاعر المنى »> وكاأن شوفي قد 
A CEE a‏ 


۲۷۸۲ : اللل السندسة‎ - ١ 
۳٣ ابی سوق‎ ٣ 
آي وقي ۳ه‎ ٣ 


= ۲ — 
کان خوف شوقي هذا بثير في نفسه المرارة والألم »کا كان بأكل 
من طاقته الشعرية » حى إذا انصرف إلى الشعر جاءت أبياتهمغمورة 
في جو من الكابة وال حزن العميق" 
کان متزل الشاعر المنى في برشلو نه مدرسة لتعل اللغات الختلفة : 
فدرس بحضر الى ا لزل ليعلل ودي شوق علا وأمينة اللغة الفر نسيةء 
ومدر سة تحضر تع REE‏ الألمانية ٤‏ وشوي تع الاسيانة ٤‏ 
وإن ظل نطقة بها غير سلي » وهو تقسه بعلم أولاده اللغة العرييةطوال 
مدة ا 
ويبدو أن الشعر كان خير ما يعين الشاعر على نسيان همومه » فو 
N‏ يصرح في مقدمة المقطوعات 
لا رى الله بهذي المرب عل بي الشرق وأهل الغربِ 
تج کت شرا كن الأقذار ‏ راط روت رامل الا كدار 
وحک لله بهجرة الوطن وطالما ابتلى با أهل الفطن 
فڪنت أستعدي عل اموم بات فڪر ليس با ماموم 


س انظر مقالاً عن ( وقي في الانداس ) لأحد الشايب في كتابه 
( أبحاث ومقالات ) . 
٣‏ ابي سوق ٣‏ 


أستدفع الفراغ والعطاله ‏ وبطل من يقل البطاله 


(۸ 1 
i الخ‎ 


وعندما تضطرم عاطفة الحنين الى الوطن في قلب الشاعر » بتدفق 
الشعر » الشعر لا النظم » على لسانه » بكي فيه غربته ويشكو آ لامه 
ووحشته » وبرسله الى أصحابه في مصر » يسام قطرات من ماء 
النيل ييل به أحشاءه الصادية » فكل المناهل بعد النيل آسنة » ولكن 
اماد ال 

قول شوت ني رسالته إلى حافظ ابراه 
يا ساكتي مصر إن لا تزال على عمد الوفاء - وإنغبنا - مقيمينا 
هلا بعت لنامن ماء رڪم شيا نبل به أحشاء صادينا 
كل المناهل بعد النيل آسنة ما أبعد النيل إلا عن أمانينا 

وجيب حافظ عل رسالة شوتي » مؤ كدا له أت صحبه في مصر 
لا بطیب مم بعده ورد» ولا يهنأ هم عيش : 
عجبت لانيل يدري أب بلبله ‏ صاد ويستي ربا مصر ويسقينا 


نة ۱۹۱۷: 


واه ما ظاب لاا ات مورد ولا ارتضوا بعد من‌عیشېم لينا 


٦ دول العرب وعظاء الاسلام ص‎ ١ 
۱۸۹/۱ س دیوان حافظ ابراھم‎ + 


2 
وفي السنة نفسما يرسل شوتي إلى امماعيل صبري بيتين من منفاهء 

عرض عله" : 

ياساري البرقيرميعن‌جوانحنا عد ادوه ومي عن مآقينا 

ترقرق الماء في عبن الاء وما غاضالأسىفخضبناالارضبا كينا 
فيجيبه اسماعيل صبري بأ بيات جميلة » أله فيا عما رأى في أطلال 

فر طة اومن أن لاهاغل صيرى أن رف أ نذاك أن الشاعر المنى 

یغار بعد برشلوتة » ولم ير من‌الأندلس شيئ إلى ذلك الين ! 

افق أنداسٍ را ت و ا و ا 


فل ا ف أطلدل قر طبةٍ دارو لادة دمع انز بدو e‏ 


آل ودي عودوا لا عدمتک وشاهدوا ویحک فعل‌النوی‌فینا 
اة ت ا سحراً آزهار آندلس » هبي‌بوادنا 
والبيةان اللذان أرسل شوتي يعرضما على اماعيل صبريء 
هما من قصيدة تفيض باللوعة » ويتزج فيا دمع العين بدم القلب » 
يخاطب شو بها الطير والبرق الساري والنسائم المعطرة التي تحمل إليه 
س دیوان امماعل صبري ۱۲۸-۱۲۷ 


۴ س هذا الىت غير مو جود في ديوان امماعل صبري »وهو في (الديقة) 
ا 


Ee 
مع السحر من وادي النيل شذاها العطر . . وني آخر القصيدة تلفحنا‎ 
زفرة بحرقما الشوق والمنين » برساا الشاعر الغريب الى أمه المريضة‎ 
: ڪلوان » راجياً أن بحفظبا الله وديعة له حى بعود‎ 
كنز لوان عند الله نطلبه  خير الودائع من خير المؤدينا"‎ 

ولكن مى يعود؟ ودون العودة أهوال حر بكو نية لا نهاية اء 
وما على شوقي إلا أن يروض نفسه على الصير > ون يغرق آ لامه في 
الشعر ك رأينا _ أو في المطالعة والقراءة ؛ فالكتب التي حلم معه 
من مصر كفيلة بأن تعرض مين الشاعر ال نن صورة زاهية لجحدالعرب 
في الأندلس" ... وع شوقآن پکتن یا حل من کنب وألابطاب 
من اسا ھر نووت واف العسكري ن القاهرة ينع 
ا کی 

كان شوق إذاً ينصرف إلا لمطالعةفي كتب تاريخ العرب والاسلام 
في الأندلس ۾ وکانت آفاق جديدة تغمر نفسه بالنور » وكان روح 
جديد عربي خالص العروبة يتسلل إلى شاعريته » ولن تظہر آثار 


٠۴٣/۲ الشوقات‎ ١ 
س كتب إل" الأستاذ حسين شوقي يى أن والده قد حمل معه إلى‎ ٣ 
. فى عددآً من الكشب » من ينها ( تفع الطيب ) لقري‎ 
طلب شوقي من صدبقهأحمد زكي باشا بعض الكتب »فأرسلماإله»‎ - )۴( 
٣٣٣ ولكن‌الرقيب العسكري رها إلى مر سلما في البو مالتالي :ف كرى الشاعر بن‎ 


ا 
ذلك في برشلو نه » ذلك أنه ليس فيا آثار إسلامية عربية تثير وحي 
شاعرية شوت » والناريخ بحكي لنا أنا لمك العربي للمنطقة الشمالية من 
الجزيرةالابييرية كان مضطر با ءفل تحالعرب أنيشيدوا روائع آثارم 
فيما » فظلت برشاو نة » على الرغم من أنالعرب سكنوها أ كثر من 
قرن" » محرومة من طابع فنهم » وإلى اليوم يبدو الحي القدم في 
برشاو تبأ بنيته القوطيةالطر از »> كأ نهقطعة من تاريخ قدم » ينكر في 
تد فار ر أن لفرت وا وما بذاك كن 

بحب أن ننتظر إذآخروح شوق من برشاو تو سفرهإلىالاندلس» 
وطوافه بآثار العرب الخالدة فيمالنسمعصدىقر|ءإتهني تلكالكتب » 
ونصغي إلى شاعر يته وقد هاجتا أطياف ذلك ال ماضي الجيد »ءوهكذا 
تك ون سنو ات حياتهني بر شلو تة فترة تعبئة ثقافية وو جدانيةء أل خلاطما 
شأعرنا المنني بتاريخ العرب في الاندلس خير إلام > وصرت نفسه 
الحساسة آلام الغربة » وأرهفما الحنين الى الأهل والوطن . 

لقد نسي الشاعر طوال مقامه ني برشلو نة أميره الخديوي عباساً » 
ولکن الخديوي لم ینس شاعره » فکتب اليه من فیینا « ا بفيد أنه 


)١(‏ س استولى العرب علبہاعام ۷٠۳‏ عندما غزاها موس بن نصير أول 
مرة » ومو ها ( پرشنونا ) م شاعت برشاونة »> لکن شار لمان م يلبث اف 
استردھا عام ۸۰۱ ٤‏ ثم لت الم ثانبة“ عام ۸٥٩‏ وظلت تنم حى أغارالفر نحة 
علىما هر ة الاخيرة عام A0‏ 


E 
ادا وغ قا للحا 4 و عد ان خن الغارة لار‎ 
في مدريد» كي تيسر له السفر في إحدى الغواصات الألانية الى كانت‎ 
تغدو وتروح في موانيءاسبانیاء لاذ ما بازمپا من وقود وزاد..»‎ 
غير أن الشاعر م بنشط لتلبية دعوةالديوي » فاعتذر إليه وآثرالبقاء‎ 
. الى جانب أهله‎ 

مثل هذا الاعتذار هام في تصوير الا نقلاب النفسي الذي يعانيه 
الشاعر المننى » فكأنه ل يعد عند نفسه شاعر « الحضرة الفخيمة 
المخديوية » » وهذه أولى خطوات الانطلاق من قيود (القصر)وأولى 
بوادر التطور في شخصية الشاعر الرسمي ! 

وأقبل عام ۱۹۱۸ » حمل في أواخره راية السلام » فأعلنتالمدتة 
فا صوت المدافع > وقفز قلب شاعرنا فرحا واستيشاراً ! 
لقد جاءت أخيراً اللحظة المنتظرة منذ بعيد » وآن لامننى أن بعود إلى 
وة دفر اا ما ى ك ا اا 
مريضة » قبل أن يسبقه اليما ا موت ... سيعود إذاً إلى مصر »وستعود 
ليالي الكرمة من جديد » و . .. ولكن برقية جاءعت من مصر › 
تحمل الى الشاعر خبر ما كان شاه » فانقلبت الفرحة ترحة › 
وارتى الشاعر البائس عند قراءة البرقة « عل المقعد هامداً » عبوس 


(۱) -- أي سوي ص ۸۸ 


ا 
الريق » مسوك الدمع "» ولم يسعفه لاء الا قد اعات داخ 
لسانه بتحرك فيا بالرثاء » وعيناه تتدفقان بالدموع وط راف 
E e‏ 
عل أن اللقاء كان بظن قرياً » کا ماتت جدة المتني فرحا برسالة 
عدوا 1 اوا ور قا 
إلى الله أشكو من عوادي النوى سا 
أصاب سويداء الفؤاد وما أصم ° 

ويبدو أن الشاعر أراد أن بتعجل العودة إلى مصر ء وڪن 
(السلطات المصرية ) لإ تسمح له" . . وما دامت القيود المالية قد 
أزبات»وأصبح امال صل الى شوق وافراً من و کیله في مصر › وما 
دام الشاعر المنفي لا يستطيع اد رشا إل مکو فلا اش 
من اب يغادرها إلى جنوبي أسبانيا » إلى الجنة العربية الضائعة » 
إلى الأ ندلس 

¢ 

غادر شوت وأهله برشاو ته على باخرة سريعة الى جزر الباليار“» 

٣١ س اثنا عشر عاماً في صحبة أمير الشعراء ص‎ ١ 

٠١١/۳ : الشوقات‎ + 


٥ا أبي سوي ص‎ ٣ 
ه٥ ع المصدر الاق : ص‎ 


a 
وبزيارة هذه ال جزر القريبة من برشلو نة يبدأ تجوال شوتي في إسبانيا‎ 
بعد ذلك المكث الطويل في برشلو نة ؛ وبقضي شوقي في إحدى هذه‎ 
» الجزر ( ميورقه ) وفي قرية « بما » الجيلة اسبو عا پر ڪأنه حلم‎ 
ا کر وواد هته الور فاون مون عن لاط اة فى‎ 
هذه البقعة الميلة الي لا مثيل ها "> أو شباب حديثو عد بالزوا»‎ 

بيحثو ن عن | لحب ف قاب الطييعة الفا تنة »و بقضو ن شمر العسل فأ حضام| 
ويسافر شوتي بعد ذلك إلى مدريد "'» عاصمة اسبانيا . 
ومدريد اليوم هي ( مجريط ) العربية » بتاها أجدادنا العرب في 
مالي الاندلس ليجعلوا منا قلعة في وجه القشتاليين " » ومن أين هم 
أن عاموا ١‏ نذاك آم ينون عاصمة لوك الاسبان » وأومم فيليب 
الثاني » الممك المتدين المتعصب الذي نشطت في عبده ماک القفتيش 
O N E ID‏ 
في مدريد متاحف ثينة جداً بحج إليما عشاق الفن » وسيقضي 
شوتي ني متحف البرادو وق طويلا مع أولاده "» ينعمون برؤية 
الصور الزيتية الرائعة التي حوبا « أحفل متاحف أوربا بلا تزاع*» 
١‏ س المصدر السابق : ص ٥ه‏ 
۲ المصدر السابق : ص ٦ه‏ 
٣‏ س الملل السندسة ٣١ - ٣٤4/١‏ 


واي سوق ص : ٥٩‏ 
ه ‏ الملل السندسة +0٠|١‏ 


2 
وفيا بتجلى فن الرسامين الاسبان المشمورين من شال فلاسكت 
ومور ليو وجريكو » وني المتحف أيضاً رسوم لبعض المصورين 
المولاندين النوابغ من أمثال روبس وفان دايك . 

وأروع ما پشاهده شوتي ني مدرید قصر الاسکوریال » ویقع 
E‏ وکن کا ہن امات رھ ر کی فل 
فيايب الثاني » واستغرق بناؤه أعواماً طوبلة » وهو يشبه إلى حد 
بعيد قصر فرساى في ضواحي باريس ؛ وني القصر سرداب يضم 
رفات ملوك اسبا نيا الكاوليك » وهي ترقد في توا بيت فخمة من‌ا مر عم 
الخالص ؛ وللقصر مكتبة عظيمة » رأى شوتي في جناح منها بعض 
امخطوطات العر بية فأثرت رؤ يتما في نفسه ‏ 

من الصعب أن جد السائح العربي في مدرید أثراً بر بطه بأجداده 
ناة المدينة الأول » غير بعض الاسماء العر بية الحرفة التي لا تزال 
تطلق على الاحياء العتيقة في أطراف مدريد » كشارع اللا 
مادعا مك ا1٠‏ الذي يؤدي بنا إلى تلك القلعة المتخربة ... 

وشيء آخر لم بتع لشو أن يراه » وهو تلك اللوحة الضخمة 
التي تزين السقف الكبير لقاعة الطعام في القصر اللكي . . صورة 
زيتية ثل تسل العرب مفاتيح غرناطة إلى الفاتين الإسباب ! . 

كانت زيارة شوق لمدريد في فصل |لر بيع لأن جو العامة الاسبانة 


| ابي سوق ص ٥‏ - ۷ه 


متعب » شد ید الحرارة ف الصيف »> شديك البرودةف‌الشتاء ¢ ويفصل 
الربيع تعلو زيارةمدريد ¢ افا من متنزهات جملة وحدائق عامة 
منسقة أجل تنسيق » وعلى الرغم من فتنة مدريد وقت زيارة شوقي 
لما » فاته | مکث فما طويادء إذ كان متعجلافي السفرالالاندلر"». 
-0- 
کان السفر سريعاً جداً حت إن قطار الليل لم يسمح لامسافرينبرؤية 
المدن التي يرون با » و كذلك كان مرور القطار بطليطاة خاطفاً ء 
فليس في ذاكرة شوقي منها غير ذلك ال مسر البالي" القائم على نہر تا جه 
ز١۳‏ الحبط بالمدينةكالسوار . . 
ونأل أحد أبناء شوقي عن مرورم السربع بطليطلة » يجيب 
ا سی فا ارغ م د ود ماق ا افون 
المعاصرونعنما » فنأسف لعدم زيارة الشاعر العربي ها » يقول جو سيه 
Jousset‏ ۳۰ : « من زار اسبانيا ولم يزر طليطلة بر جع و کأنه لم يعرف 
اسبانيا.. في وحدها تستحق سياحة السائح اليبا“٠.‏ 
- آي شوق : ٩ه‏ 
٣‏ - بقول سوي في مقدمته النثربةللسينبة : « طلرطلة تطل على جسر ها البالي» 
الشو قات o۲‏ 
۳ - من رسالة الأستاذ حسين شوق إلى“ 
۽ - جغرافبة اسبانياوالبرتغال ا مصورة لو سيه : انظر الللالبندسة ۲١/١‏ 


ا 
تاز طليطلة موقع فريد » في مبنية على جبل صخري عال شديد 
عدار فط وا ن كل جا اما داك ا لتر الال 
فلا يزال يحمل إلى اليوم اسمه العربي ( القنطرة)» والمقري شديد 
الإعجاب بمذه القنطرة يوم كان الواصفون يعجزون عن وصفہا » کا 
يقول في نفح الطيب" » واليوم تبدو القنطرة ‏ والمدينة كبا 
عاجزة عن أن تغري الشاعر العربي بالتعريج عليما » أو الوقوفبما". 
وني طليطلة البوم من الآثار العر ببة باب قدم من أبواب المدينة ء 
پسمو نه ( باب الشمس ) والى جانبه آثر عربي آخر » لازال يناضل 
الدمار ويستعصي عل الفناء » وهو مسجد صغير يحمل الى اليوم امه 
العربي ۴۱-1٥4٥11٩‏ » وعلى جوأ نب من أقواسه تلك الكلات التي نمثل 
شعار أجدادنا : « لا غالب إلا الله » بلونا الأحر القاتمء کاترکوها 
وطليطاة اليوم مدينة صغيرة قذرة » وأهاليما ثلاثوت ألفاً من 
الکسالى » يدبون ديياً ني شوارعٻا المامدة » ويعيشون عل ڪرم 
الزائرين » ولوأن شوقي زار طليطلة » وطاف بأحياء المدينة القدية ء 
ووقف ني ذلك الزقاق الضيق الذي لايكاد بسع لمرور سيارة صغيرة» 
والذي يثل الشارع الرئيسي في المدينة » مرت أمام عيني الشاعرالعربي 
١‏ - نف الطبب ٠١۴١ |١‏ 


- شكب أرسلان ينكر أن يكو نالسر الالي هو تلك القنطر ة الى 
تحدث عا المقري الل السندسة ۳/۱ 


ا 
موا كب التاريخ » تحدوها ذكريات انجد العربي .. 

كانت هذه المدينة الصغيرة في أيام ا لحك العربي تنسع اربع مليون 
من المسامين» و جميعهم يعيشون فى نعمة ورخاء وأمن » ويحدثنا ال ري 
أن طليطلة كانت من أعظم كور الاندلس « بها بساتين حدقة » ونار 
مخترقة » ورياض وجنان » وفوا كه حسان » مختلفة الطلعوموالألوانء 
وها من جميع جانا آقالي رفيعة»ورساتيق مريعة " ءوضياع بديعة» 
وقلاع منيعةء وباججلة فمحاسنها كثيرة .. ٠"‏ . 

هذه صورة طليطلةتحت ا لحك العريي» وهذاهو حاضرها الأعجف 
الفقير » ولو أن مثل هذه المقارة بين الصورتين تراءت لعيني الشاعر 
العربي » لقال الشعركامته»ولفزنا من شوق بأ ندلسية أخرى تضاف إلى 
إنتاجه الأندلسي»ولقص علينا فيا قصة الخسارة التي منيت بها مدنية 
الإنسان بخروج العربمن اسبانيا ! 

غير أنقطار الليل يكن يتم بشيء من ذلك » فأمامه ر حلةطو بلة 
تد أر بال وسين ڪي لومتراً » مساقة ما بين مدريد وقرطة › 
وسيطوي القطار السول الخضر والجبال الصلدة دون تريث » وقبل 
أن يصل الى عاصة الأمو بين في الأندلس » تاح لامسافرين أنيروا» 

عند إقبال الصباح و بزو غ الشمس»جبال سییر امو ر نا٤10۲‏ 1۵۲۲۵ 

١‏ - أي قرى خصبة مرعة 
٣‏ - تفع الطيب ٠٠۴۳/١‏ 


أندلیات شوق ر۴ ) 


E 
تغطيما أشجار الزيتون » وتنتثر البيوت فوق تلالما وقممما » وهي‎ 
۰ " تامع بيياضما الناصع تحت أشعة الشمس‎ 
وبوصول شوت الى قرطبة في ر بیع عام ۱۹۱۹ يضم أقدامه أول‎ 
'* رة على أرض الاندلس‎ 


ا 


عندما وصل شوتي إلى قرطبة » كان يحمل عنما في ذاكرته صورة 
زاهية رائعة » جمع خطوطبا من كتاب ( نفح الطيب)» وكان قد حله 
و و اف ر ان 
قرطبة شوق الشاعر إلى زبارتما » ليرى ذلك البلد العظم » قأعدة بلاد 
الأندلس » وسرر الأموين في المغرب والعاصة الا هلة بقريب من 
مليون من السكان ٠‏ والعامة بالمساجد والقصور والدور والفنادق 
والجامات وال حوا نیت : 

« كان بقرطبة في الزمن السالف ثلا آلاف مسجد وثانائة الف 


انظر و اسانا ک) رآھا السام gspagne Yue «¢ jgedudl‏ .1 
ص par les voyageurs ١١ - ۱1۰١‏ 
۲ کک اي سوق 0 


ج انظر ما تقدم ص ۲۰ 


9 
وسبعةوسبعون مسجد ... وتسعائة حمام واحد عشرحاماً ومائة الف 
دا ولات عفر الف دار ل عة خرصا وزغا مف ادوا 
أكثر لأرباب الدولة وخاصتها .. "> 

د وقال بعضمم: هي أعظم مدينة بالأندلس » ولس بجميع ا مغرب 
هما عندي شبيه في كثرة هل » وسعة محل » وفسحة أسواق »و نظافة 
حال » وعمارة مساجد »و كثرةحمامات وقادق »ويزعم قوم من أهلبا 
آنا كأحد جاني بغداد» وإن لم تكن كأحد جاني بغداد في قر ية 
من ذلك ولاحقة به؛ وهى مدينة حصينة ذات سور من حجارة » 
وال حب E‏ ۰ 

وى ااا ان س حر اي ار عار 
وال جامع الذي ليس في بلاد الاندلس والإسلام أ كبر منه .."» 

هذه بعض | خطوط من الصورة الجيدة التي يرما الة ري لقرطبةء 
ومثل هذه الصورة كفيل بأن بثير اهام الشاعر العربي » ويميج وحي 
شاعريته » وكذلك أقبل شوت عل قرطبة » وكله أمل بأن يعد في 
آ ثارهاالعر بة مادة للشعر لاتنضب ! 

ولكن بالخيبة الأمل ! 


ولا باس من أن نستعين هنا بأحد أولاد الشاعر لبصو ر لنا خبة 


۷۹/۲ : نفع الطب‎ - ١ 
۸|۲ : المصدر السابق‎ - 


e 
: الأمل هذه عندما قبل شوتي وأهله على قرطبة‎ 

« بالخيبة الأمل ! إنها قرية كبيرة ليس غير » فعدد سكانما لم يعد 
خاو اخسن ألفا »6 أن ظرقاتها ضقة قذرة : رب | أهذقرطة 
الي كانت عروس الأندلس في العد العربي الزاخر ؟ أهذه حاضرة 
الإسلاماليكانتتض مثات المساجدوالمدارس »وقد بلغ عدد سكانما 
إذ ذاك الميون ؟أهذه كعبة العاماء والفقباء الي حح اليما من جيع أنحاء 
الما ؟ ااا !کل هذا قد ضاع واندثر كأن الأرض قد انشقت 
واتلعته !» 

أجل لقد اندثر كل شيء في قرطبة » ولم ببق اليوم في (کوردوبا) 
الإسبانة من آ ثار المرب غير ذلك المسجد الحزون الذي « لانظير له 
العا اللاي ٠‏ > ولولاه ماتجشم سائح عناء السفر إلىقرطبة ! 

ويقف شون اماما مسجد العتيد الناتم ي قلب المدينة » و تصطرع 
أمام عينيه صورتان :قرطبة الأمس وكوردوبا اليوم » وتتغلبالصورة 
الزاهية الزاخرة بالمحياة والألوان » وتغطي الصورة الفقير ةا لحاضرة › 
فلا يرى الشاعر أمامه غير الماضي الزاهر : فالقصور تتجلى لعينيه »وقد 
ماجت بقاطنيما »> وحةت على من فيا من كرام الملوك والأماء» 

والمسجد العظي بعود إليه بهاؤه وعمرانه » فالطلية بحجون إليه » من 


= آي شوق :ص ١‏ 
٣‏ - السفر إلى ا مور لامد زکي ص ٠۹۰‏ 


ج ۳Y‏ تج 
الشرق والغرب » ليدرسوا فيه » حى إذا كان يوم اججعة بدا المسجد 
ا جامع في جلاله » وأقبل ال حليفة عبدالر حن الناصر يشد ال عة فيه » 
والملك العربي ني أوجعزه ومجده » تخضع ميبته ملوك الافر نج و تستسلم 
صاغرة إلى حکه في تیجانما » فیضع من بشاء ویرفع من رشاء ٠‏ 


ل برعي سوی ری قرطي, 
قرية لا تعد في‌الأرض كانت 
ر کب‌الدهر خاطرين‌ثراها 
فتجات لي القصور ومن في 
ماض ةت قط في‌الملو ك عل نذ 
وكأني بلغت لمعلل يا 
قد سا في البلاد شرقاً وغر با 
وعلى الحعة الجلالة واا 
بزل التاج عن مفارق(دون) 


لمست فيه عبرة الدهرخسي 
تساكالأرض آنميدو ترسي 
فاتی ذلك الجی بعد حدس 
ہا من‌العز في منازل قعس 
ل المعاليولاتردت ,نجس 
مال العقول من‌کل د رس 
حجه القوم من‌فقيه وقس_ِ 
صرنور امجيس تحتالدرفس 


وينزاح ا ماضي من أمام عيني شوي » وتبدو الصورة المزياةللحاضر 
الفقير ! فيدرك الشاعر أن مارآه من قبل لم يكن غير سنة من كرى 
طط ما“ 9( 
و طف ا'ماں 


سنة ”من کرى وطيف أمان ‏ وصحاالقلب من‌ضلال وه +س 


١‏ الشوقات : ۲ ٥۷|‏ - ۸ه 
۲ الشوقبات : ۸|۲ 


۳۸ 
وإذا الدار مايا من أنيس وإذا القوم مالم من جس 
ويدخل شوت المسجد فإذا هو تائه في غابة من أشجار امم » 
وتلك هى سواري المسجد »وقد بدت في استو اتا مثل ألفاتالوزير 

ان مقاة " المعروف بحودة خط " : 
مرم تسبح النواظر فيه ويطول المدى عليما رسي 
وسوار ڪأنا في استواء ‏ ألفا ت الوزيرني عرض ط راس 
ويطوف شوق بأرجاء المسجد »حتى صل إلى المحراب » ويرى 
ما عليه ع النقوش والخموط »> فیذکر بالثناء والتقدير اني 
المسجد » عبد الرحن الداخل" : 
صنعة(الداخل)المبارك في‌الغر ‏ ب وآل له میامین شس 
ويستثير عبد الرحن الداخل إعجاب الشاعر » فصقر قريش بطل 
عربي غاص بنفسه لبقم لأسرته ماكڪا جديداً في الغرب » وبخفق 
قلب شوق وهو يذكر أنه الآن في الرحاب التي أسس فيا الداخل 


١‏ س هو أبوعلي مد بن علي بن اين بن مقلة الكاتب المشمور :استوزره 
امقتدر بال والقاهر بالله والراضي بالل ٤‏ وساءت حاله في خر أيامه وتوفي عام 
۸ ھ (راجع این خلکات ۱۹۸/٤‏ - ۲۰۲ ) 

۽ الشو قات : |0۸ - o‏ 

الشوقبات : ۹ه »> وعن بناء المسجد الجامع في قرطبة راجع 
ماكته المسشرى الفر نسي لبفي پروفنسال ف L'Esqagne alia‏ 


musulmane au Xème siècle par E. Levi-Provençal YY 1¥ 1 * ص‎ 


0 
دولة الأموبين » والتي تضم أر فا فظاهم فى لان ی 
تى اعا ذلك المقر» وار حون هذه المرة لفناته نا ناسا 
صرفا » فيعزف لنا على قيثار ته موشحة برسم في مقاطعما صورة البطل 
الأموي » منذ قدومه من اشرق إلى نجاحه في تأسيس الدولة الأموية 
في امغوب" 

ڪنت صقرا قرشياً اما ما علي الصقر ذا لم ير مس 

إن تسل أين قبور العظا فعلى الأفواه أو في الأنفس 

¥ 

ويغادر شوي قرطبة إلى اشبيلية .. 

ES‏ الأندلس في وقت زيارة شوق هما »وهي 
مدينة جميلة عليما طا بع شرقي بارز للعين » فنى مناز هما أحواض لماه 
تتوسط أفنية الدور » لترطيب الجو »> وهي تاثل تلك البحيرات 
الصغيرة التي نجدها ني دور دمشق‌العر بية ءوالاسبانيون شديدو الفخر 
باشبيلية » والمثل السائر يينهم:« من لم يشمد أشببلية لم يشمد العجب" !» 

والعجب الذي بشده السائح ني اشبيلية هو في هدذين الأثرين 


۲۲۲|۲ : الشوقات‎ - ١ 
۳ وت اي شوق + ص‎ 


2 
العر سين العجبيين الباقيين الصامدين في وجه الفتاء » وأوم) القصر 
1-۸4 وثانيا الجيرالدا 6:1۵١‏ ( ومعتاها بالاسبانية الرج 
الدو ار ) إذ لس ف اشيلمةما شرالعجصوالدهفة غرها ! 

في وسع شوتي إذاً أن يطوفبالبلد قلي ليرى المدينة التي شرت 
لجال والعشق والرقص » والتي ضرب الئل بأهلہا ‏ منذ القدم ‏ 
في الخلاعة 

وفي وسح شوق أيضاً أب يصحب في الأصيل أسرته إلى متازه 
اشسلية الجيل عل ضفاف نهرها اشير « الوادي الكبير » »ا بفعل 
الاشبيايون ‏ للتمتع بالنسي العليل الذي بنبعث من النهر .. 

في وسع شوتي أن يقوم بهذا كله ني يوم واحد. وأما أيامه 
الأخرى التي بقضيما ني اشبيلية » فلن يبتعد فيما عن المجيرالداوالقصر.. 

والجيرالدا دي منارةالمسجدا ل جامع فياشبيلية » وقد هدمالاسبان 
المسجدوأقامو| مكان هكاتدرائيةضخمة»ولكنمم تركو المنارة العظيمة 
قامة جنب الىكاتدرائية » وهي اليوم شاهد حاضر بتيح للسياح أن 
يتخيلوا ما جب أن يكون عليه المسجد المبدوم من روعة الفنو جال 
الصنعة .. وقدكانت المنارة أعجوبة لا نظير طا في الفن الاسلامي› 
فاللة ري يقول إنه « ليس في بلاد الاسلام أعظم بناء متها" » ترتفع 


٠١١/١ : نفح الطب‎ - ١ 
٠۹۳/ : س المصدر السابق‎ ٣ 


E 
أ كثر من تسعين هترا » ولیس ها درج » وإغا صعد ی راسا سیا‎ 
ف ري متخدرة مف اوق اط عة الفارسشن أن ضحد فة‎ 
! إلى شتا‎ 

هذه المنارة العر ية الشاغحة الرأس لا تزال إلى اليوم مصدر وحي 
ومام لكثير من أدباء الإسبان وشعرائمم » ومن أعل المنارة تبدو 
اشبيلبة لمين‌الناظرالمشرف بلدة كبيرة نظيفة انيما البيض »وسقوفا 
القرميدية الجر » وأروع ما يسحر العين منظر ذلك القصر العربيء 
ومن وراه متد ات اخ هو دائ الأضن الكرى »> ومن 
خلفما نهر الوادي الکير » بحف ہا كهلال . 

في هذا القصر العربي قضى شوق فترات طوبلة » طوف في أمائه 
وبتنقل في حجواته » ویړی القم الذي أضافه الاسبان إلى القصر 
فشو هوا بذلك جاله الخالص » فيدا خليطاً من الطرازين الشري 
والقوطي" 

كان شوتي يبحث عن ال لك الشاعر المعتمد بن عباد وزوجه 
الشاعرة الحلة الرميكية وابتبا شئة وجدتما المبادية » ولكنه لن 


س بقول حسين سوقي « ولکن هذا اخلط لا يوذي الذوق ٬بل‏ هو 
على العكس رائع .. » أما نحن فقد رأينا فيه تنافراً وقيحاً ملحوظين حى إن 
دليلنا الاسباني في زيارتنا للقصر » لم ”مخف سخره من ذلك النشوبه جال القصر 
العربي المنسجم ( وانظر أي شري : ١۴‏ ) 


ا 
جد أحداً منم في القصر » فقد داهم «يوسف بن تاشفين » الملك 
العبادي » ون الأسرة المالك كلها عن اشبيلية إلى أغمات ! 

غير أن بحث شوتي عن أبطال روايته ( أميرة الأندلس ) لن 
يضيع سدى » فأطياف هؤلاء تعبق بها أجواء القصر ال خاي » وتقوج 
ها ظلال الحداثق العريية الأب ؛ وراء القصر المزين »> وخيال 
شوت قادر على أن بلتقى بهذه الأطياف » ليتبين ملاعما من قرب » 
وتمشل من خلاطما قم الأيام الأخيرة لحك بي عباد ني اشبيلية ءقبل 
غزو المرا بطين ها 

-A-— 

يبدو أن غرناطة كانت آخر مدينة في الأنداس تر كت في إتتاح 
شويي الأ ندلسي صورة لآثارها .. 

كانت غرناطة آخر معقل العرب في اسبانيا » خرج منهم بتسليم 
أبى عبد الله الصغير » آخر ملوك بني الأحر » إلى فرديناند وايزا يلا 
مفاتيحما خرجوا وخاموافي هذه المدينة أضخم أثر عربي تزهو 
اليوم به الأندلس . وتمفوا اليه قلوب السي اح من كل مكان فيالأرض 
لبروا إحدى معجزات الإنسانة » ومفخرة الحضارة العريية والفن 
الاسلامي ني إسبانيا 

إنه قصر المراء » حصن غرناطة ودار بني الأحر » ولا يزال إلى 


e 
اليوم » 6 تركه ناته الأجاد » أعجوبة تسحر الألباب » ويفتن‎ 
. به الزائرون‎ 
يقع قصر المراء - والاسبانيون بلفظون امه العربي رة‎ 
› عض التحر ف : ۵:اصھ ط41 __ فوق ۲ كام عالية تطل عل غرناطة‎ 
تحيط به جنات وارقة الظلال من حدائق القصر » و يشرف على‎ 
والثلوج الغا‎ » 5ء۲٣۸‎ ×۷٥ هذه الآ کام جل سییرا نفادا‎ 
الق الفة ۲ ولا ارىق ى الضف ولاي :الام ر شت‎ 
سرمدي » کا بدا لعيي شوني‎ 
جال‌الثلجدونبارأس (شیری)  فبدا منه ني عصائب برس"‎ 
سرمد”شيبه »ول أر شيا قبله يرجىء البقاء ويضي‎ 
وقبل أن بصل شوق إلى الجراء لا بد له من صءودذلك الطريق‎ 
السدوالطل اغا اللا وا6 کا ال‎ 
ا مسون يؤذيما مثل هذا الصعود مشياً » فعلى الشاعر أن يتمم ل في‎ 
السير » وأن بقف قليا5 عند الباب الكبير المسمى بباب العدل»‎ 
ليرى على قوسه تلك اليد المائلةالمنقوشة بأصابعما اخس .. إا فيا‎ 
| قال ك وس ال دة الا سلامة ان كا اة‎ 


1 الشوفات : o۹‏ 
۲ - عصائب بض كالقطن 


چ کج 

وإذا شاء شوقي أن يسل نفسه لأحد الأدلة الاسبان المتسكعين 
حول الباب » وسأله عن تلك اليد المنقوشة » فله أن يسمع فيضاً من 
الأساطير كا يقصما الكاتب الاميركي واشنطون اير فج عمه.۷ 
في كتابه اميل « قصص المراء » نقلاً عن سكان غرناطة » وعندم 
أن الماك العربي الذي بنى الجراء كان ساحراً عظيا » وأنه قد جعل 
ال ا و 
الوسيلة بقيت المراء قامة مئات عدة من السنين »منيعة عل العواصف 
N E BE CT‏ 

ويجتاز شوقي باب العدل » ليسير ني طريق ضيق متعرج بين 
النلال حتى بلغ ساحة الآبار » حيث صاريج المياهعفو رة فيالصخر 
الصلد » لتزويد القلعة با ماء > وني آخرالساحة جد شوقي قصرشارل 
ا لحامس » بدأه ولم يتمه » فظلت القضر جدرانآً قامة » بتخطاها الزائ 
ليجد نفسه داخل قصر المراء . 

ولانسب شوقي الآن بحاجة إلى الدليل » فالشاعر العربي الآن 
بطوف في حجرات قصر بناه أجداده»ووضعوا فيه شيا منرو حېم؛ 
وملأوا جدرانه بالآيات والأشعار العر بة » ومن البداهة ألا حتاج 
الانسان في بيته إلى دليل ! 


۲۹ انظر (فصص ال مراء) ص‎ - ١ 


2 
طاف شوق في غرف الخراء وحجراته الرحبة الواسعة » وكيا 
آية في الروعة وا لجال » زاهية بالنق وش الدققة والفسيفساء الماون ؛ 
وقد م شوقي بقاعة ابر كة وبرج تارش وقاعة الأختين وقاعة بى 
سراج » ووقف طول في قاعة السفراء وهي امل غرف المراء » 
« وفيا كان ملوك بي الأحمريقا بلونرسل ملوك الافر نج وسفراءة"» 
وتحوي جدرانما أبدع النقوش والخطوط »وهي تطل على حي البيازين 
نط۸ من غرناطة من جاتبا الثلاث » والمحبة الرابعة تفضى إلى 
NEE‏ ۰ 
ويصل شوقي إلى ساحة السباع »> ويقف أمام ذلك الموض 
ااه غ ان ا اا وو 
والاء من أفواهبا عذاً صافاً » فتلتقط شاعرية شوقي هذه 
ا 
ر انت ا ود عه ك افر لات ا 
رللا اض هاا را کل وات ان 
م يتافت الشاعر حول ء بحث عن ملکات بي الاحمر» فأن 


لر 


هي الثريا ‏ واين هن جواريا ؟ ان جا س السہاع كئيب ت 
E‏ 9( 
- أي شُوقي 16 
۽ - الشوقات : ٠|۲‏ 
م هي زوج أبي المجسن علي أحد ماوك بني الأحمر قبل أبيعبد اب الصغير 


وترى مجلس السباع خلاء مقفر القاع من ظباء وأخنس 
لا اليا ولاجواري الريا بتنزلن فيه أقار إنسٍ 

وهكذا بدت غرف الجراء لعيني شوقي » حزينة » أخنت عليها 
الحادثات » وأثقابا الأ( 
مشت المادثاث في غرف الج راء مشى النعي في دار عرس 

وبخرج شوقي من المراء » وني نفسه حرقة ألم » فكي ف أضاع 
العرب مثل هذا ال مك الزاهرء و كيف تخلوا عنه وتر كوه » وخرجوا 
أذلة صاغرين ! لقد بنى مم الأجداد فيدم الأحفاد » وباع الوارث 
الغافل تراثه ا لحد شمن س ! 

وعندما يصل شوقي إلى فندق ( واشنطون ايرفنج ) حيث يفي 
مع أسرته » في قلب الغابة الحيطة با جراء »> يقف طويلا أمام الصورة 
الكبيرة الزيتية المعلقة في بو الفندق » والتي تثل للك العربي 
أبا عبد ايله آخر ملوك غرناطة > وهو يسام في خضوع مفاتيح المدينة 
الى الموك الكاثوليك ” وتثور في نفس شوقي العربي المسل 
حسرات وآلام »> وهو يرى النباية الخزية احزة لقصة الجد العربي 
في الانداس » فيحمل حلةعنيفة على ذلة أي عبداتهالصغير و استسلامي" 


۱ الشوقات : o۹‏ 
۴ أب سوي : ٩٩‏ س ۷ 
م الشوقات : ٦١ -٦٠|۲‏ 


۷ — 
ومفايحا مقاليد ملك بعبا الوارث المضيع يخس 
رب بان هادم و لمشت ومحسنٍ لخس_ 
اة الاس هة لاتأتى یات 5 جس 


وتتد إقامة شوقي وأهله ني جو ارالجراء »ني ذلك الفندةالسياحي 
الجيل الذي حمل اس الكاتب الأميرك الشبير الذي أحب المراء 
و كتب عنما قصصا رائعة " ضمنما الكثير من الاساطير التي يتناقلا 
أهل غر ناطة عن القصر العر بي » والاشباح الساكنة فيه > والطلاسم 
التي تحميه » والكنوز المدفو نة فيه » و كان شوقي وأولاده أنسون 
ماع هذه الاساطير “ وقد بقي في ذا كرة حسين شوقي منہا جانب 
بقصه علينا ني كتابه عن أبيه " . و كان شوقي في غر ناطة باس أياً 
بالتعرف عل بعض الأ سر الاسبانية »ومنماأسرةذلكالضا بطالشديد 
السمرة الذي أحب شوقي فيه ظرفه ورقته »> وقال له الشاعر يوماً 
إن لو نه الأسمر لون عربي » فأجاب الضابط فخوراً بأنه في الواقع من 
من أصل عربي “«وأنه - على حسب شجرة أسرته - بحري الدم العربي 


١‏ س حورجم كتاب ابرفنح إلى معظم اللات المة > ونقل إلى العربة في 
مصرفريباً» و كاد كل سائح يفد اليو م على الجراء حمل في يده نسخةمن( قصص 
الجراء ) لار فت بلغته القو مىة 


۸۸ = ٩۸ : اي سو في‎ - ٣ 


2 
في عروقه» غير أنه لس دما عرباً عاداً > بل هو دم الأمويين 
الأعاد !"> 

ماأشد مايل الشاعر العربي »> حبن برى في سمرة هذا الضا بط 
الاسباني قصة كفاح أجداده العرب في الاندلى » هؤلاء العباقرة 
ااتت غر وا ك :اة و امكو ا ها خر ما دة ااك روالد 
الصناع » هؤلاء العاملون الحسنون قد استؤصاوا استئصالا وحشاً 
وأبيدوا إبادة همجية » فكان جزاؤم على إحسانهم كفراناً يندى له 
جبين الانسانية خجلا » ولولا هذه الا ثار القليلة الي بقيت إلىاليوم 
مستعصية على الندمير والتخريب والتحريق » ما عرفت أورباعنهمغير 
أنهم غزاة مغتصبون متسلطون » لاحضارة هم ولا مدنية » دخلوا 
الاندلس على حين غفلة من أهابا ءفعاثوا في الدار فساداً » م خر جوا 
أذلة مطار دين مدحورين ! ولكن هذه الآثار القليلة الباقة منهم إلى 
اليوم هي صدى الجد الذي باه العرب في قلب الدولة المسيحية ء 
وسيظل هذا الصدى يرن في مسامع الأجيال » لحن خلود وتقدير 
معرب في إسبانيا » وصرخة أل وحسرة في قلوب أحفادم » ومن هنا 
کان شوقي يسك لسانه کا م بشکر اسبانیا على حسن ضیافتما له» 
خلال سنوات تفیه » فأطیاف ماک التفتیش وماقاساه العرب منہا ل 
تدع لاسبانيا من شكر الشاعر هما غير أببات قليلة ! 


٩٩ : أي سوي‎ - ١ 


4 


وقبل أن يتصر م عام ۹١١‏ يصل إلى شوق نباً السماح له بالعودة 
إلى الوطن "» بعد أن أذن له (الخديوي" ) فاد بذلك "» فيفرح 
بعد يأسه » وينهي تجواله في ربوع الاندلس » ويتعجل في مغادرة 
اسا نا إل مر ولا بطر شوق إغان أول اسفن الاما نة إل 
السويس + فموعد مغادرتمااسبانيا بعيد » والشاعر المننى يتحر قشوقاً 
إل العودة » ولمذايبحر مع أهله إلى جنوا ومن ثم یر کبون القطارالی 
الد لكا ا و ا ل ي 

وهكذايعودشوق إلى وطنه شيخا في الحادي وا هسين من عمره» 
وقد زادته الام الكرن E‏ بشو حته › ولکنه مایکاد 
بحط أقدامه في بلده »> حى يجس بقوة الشباب تتدفق من جديد 
: )0( 
ٿي عر وهه 

وياوطني لقيتك بعد بأس كأني قد لقيت بك الشبابا 

وغاةا وط شوق أل الا كدر هة اقل لف من أقارة 

آي شوقي ۸٩‏ 

۴ اعتلل الجديوي فو ادعرشمصرسنة ۷ وآصبح ملکاعلہا سنه ۲۲ ۱۹ 

۳ س شاعرا العروبة شوق وحاوظط لحد امع لري : ص ١١‏ 

ه١‎ : الشوفات‎ ٤ 


أندلیات شوق )٤(‏ 


و انافاه اما اا دان ناوعا 
حقاً » فقد تجمع في فناء حمطا آ لاف الطابة لتحيته » وغص ميدان 
امحطة بجموعالشباب »وما أن نزل شوقي من القطار حتى دو ىالمتاف 
حياته في حماسة طاغية » وحله الطلاب على أعناقم في عاصفة من 
الا وا ا 

كان هو لاءالطلاب‌الشباب جنو د الميدان في تلك الساعة » تفتحت 
في نفو سهم تلك البذور التي غرسما مصطفى كاملء ورعاها من بعده 
فيهم زعي مصر سعد زغلول .. إنه الجيل الجديد الذي سيخط بيده 
تاريخ مصر الحديث في عيو نه نظرات العزم » وني دمائه غلياف 
او وااو 

إن اعت اذى نظ طلحه ء شخت اغبا وراضماهان 
مصر المرز أةالصابرة من ظا سياسي واجټاعي » فحز ني قلو بها حال 
وطنهاء وآ لبا صبره عل الحنة والأذى»وعل العبودية والاستعار » 
قتسال الوعي الوطني - عن طريق الألم - إلى نفوساء وعم ر ها ثورة 
على الخو عالقدوالاستكاتةالماضية » وثفة بستقبل مصروتحريرها.. 

و كأن هذه الطليعة الواعية أدر كت دور الشاعر العائد في حركة 
نضامامن أجل تحريرمصر» فخرجت جوعما تستقبله و تيه »و تدعوه 
إلى الوقوف جانا » وتعلن له - بلسان حاطها - حاجةمصرء في با 


E 
› الجديد ونمضتما الأمولة» إلى شاعر ومن بالوطن » فيؤثره ويفديه‎ 
. ویؤمن بالشعب فیخلص له ويناضل دونه » ویګحسن تو جیېه‎ 

و 6ن ر شی كوا کان خاو شات مض و 
قاثيم إياه» بعد غر بته الملوبلة عن وطنه ء ومن خلال الدموعالغزيرة 
التي ترقرقت منعينيه» وهو برى جموعممالمتراصة» أيقنشباب النيلأن 
الشاعر العائد لن تخل عن الرسالة الجديدة الي يدعى إلى حلا 
والنضال في سبيلہا . 

و كذلك كانت عودة شوق من منفاه فاتحة عد جديد في شخصيته 
وفنه » ومنعطفاً ذا خطر كبير في حياته الأدبية» وسنفص ل الكلام على 
ذلك في الفصل الثالت . 


٧ ۰* _‏ 
عاش شوق بعدعو دته من المنفى أثنتق عشرة سنة » وهي سنوات 
قليلة اعدد » ولكنما غنية خصبةبالاتتاج» حافلة ا قد م الشاعر خلا ما 
إلى مصر وشعبما والأمة العربية والفن من رائع الشعر وخالده» 
وحقق في کل ذلك تطوراً کبیراً في شخصيته وفنه . 
أسهم شوتي ني الحياة السياسية الوطنية خير إسام » ودخل مجلس 
الشيوخ سنة ۱۹۲٤‏ بترشيح من صديقه الزعي سعد زغلول ‏ .وكانت 


٠۲١ : أي شوقي‎ - ١ 


E 
أغانيه في كل مناسبة وطنية تهز وجدان الشعب وحمیره » وترسے له‎ 
طق الال وار ية وال اة‎ 

وكان شوق بقضي أ كث الصيف من كل عام في فر نسا » حي ث كان 
ولداه علي وحسین بدرسان الحقوق » وکان بعر ج في ذهابه إلى وربا 
وإيايه منها على لبنان وسورية » حيث يلتف حوله الشباب العرب 
القوميون وسلو نه أن بكون حظ البلاد العر بي من أغانيه كبيراً » 
فلا يقصر نفسه في فرائده على مصر وحدها » ليكون شاعر العرب 
الأكبر » ومن ثم أصبح صوت شوق ينطلق في كل مناسبة قومية › 
وأصبح شعره هو الغناء في فرح الشرق العربي » وهو العزاء في 
أحزا نه " 

کان شعريالغناء يفرح الشر ‏ ق وكان العزاء في أحزا نه 

وهذاالبیت من قصید تهالتي أ لقیت فيمېر جان تکر یه سنة۱۹۲۷» 
وقد اشتر كت فيه وفود من تلف الأقطار العر ية والاسلامية › 
وبايعت شوي فيه يإمارة الشعر » على لسان حافظ "" 

أمير القواني قد أتيت مبايعاً ‏ وهذي وفو دالشرققدبايعت معي 

ويثل هذا المبرجان التار يخي القوي الشامل ذروة مابلغه شوني 
من التكربم »وقد ألقى امبر جان على كاهل الشاعر العربالكبير»حين 

٣٤۳ |۲ التوقات‎ - ١ 

۳۸۱۱ : س دیوان حافظ اراھے‎ ٣ 


or —‏ 
ايعه يإمارة الشعر العربي » عبء واجبين ضخمين : وما نحو الأمة 
العر بية التي جعت عل تقديه وأرادت أن بكون اللسان الناطق المعبر 
عن آ لاما وآ ماما » وثانې) نحو فنه » فلا بد له من التجدید فه › 
وإضاقة لون جديدإل ‌التراث المدرسي (الكلاسيكي) فيالشعرالعربي.. 

والحق أن لمذا الميرجان تأثيره في اتاج شوتي في السنوات 
الأخيرة من حياته » فازداد اللون العربي في شعره ظوراً » وقد م إلى 
الأدب العربي مسرحياته الشعرية . 

واوا عام ٠۹۴۲‏ » وحوالي الساعة الثانية من صباح الرابع 
عشر من تشرین الاول »بغيب شوتي عن الد نیا وقد خا ف فیبا ذكراً 
خالداً لاموت . 


اني شان 
ادت شوقي في المفى 


8 


لماذا اختار شون برشلو تة مقرأ لمنفاه ؟ 
كانت السلطة العسكرية في مصر تروم اعتقاله مع من اعتقاتبمأثناء 
المرب من أنصار الخديوي ال معزول عباس » حذراً ما قد شره‌هۇ لاء 
لها من متاعب وشغب ني البلاد » ولكن بعض أصحاب الشاعر » من 
المتصلين بالسلطات الريطانية » شفع له ديما" ء فر جعت عن عزما 
على اعتقاله » وا كتفت بنفيه من «صر » مادامت الحرب الكو نة 
قامة » ونصحت له بغادرة مصر ‏ كما قول هنري يريس الى 
أي بلدعايد" ۽ فشرطالمياد إذاً إجباري » تفرضه الساطةالررطانية. 
١‏ _ أمير الشحراء شوقي بين الماطفة واأتاريخ محمد خورشد ص ٣١‏ 
٢‏ راجع « اسبانا ‏ رها .اح L'Espagne vue par les jd‏ 
Voyageurs...‏ ص 1۰*1 


و ك ادو ان ات ا ا کی 
يختار « اة التي بريد الإقامة فيا خارج مصر فاختار اسبانيا"» » 
ود ور ار ان لقاع ارا ةا ارال تاه ووا 
ولكن الحرب القامة في كلا البلدين صرفته عنبا" ؛ وعل هذا 
يكون المحياد اختياراً ليه رغبة الشاعر نفسه في الابتعاد عن 
المنطقة المحر ية ! 

نالاد راوهالا فر تاو 
أم م يكن » فإن اختيار شوقي لبرشلونة ضرورة دفعته الظروف 
الخارجية إلها ءفبي الميناء الحايدالو حيد الذي بتيح له العودة » بأقصى 
سرعة مىكنة » إلى وطنه » عندما تنتهي الحرب » وعلى هذا يجب أن 
نزیح کل تفكير يوهمنا بأن شوقي اختار الأندلس بدافع داخلي » 
ليطوف بآ ثار العرب الجيدة » ويقف على حضارة الاسلام في تلك 
الفترة التي أجير فما على مغادرة «صر ! 

وقد يقال إن هکان في وسعه أن بختار بلدا محايداً آخر » کأمیركا 
مثا » فقد ظلت على حيادها طوال الكطر الأول من ا لجرب » ولس 
ما ينع الشاعر من السفر إلا ! وفيا قدمنا رد على هذا الاعتراض › 

ذلك أن شو تي كان يظن أن أمد المرب لن يطول » وانه عائد إلى 
۲ (شوقي وحافط) لطه حسین : ص ۲۱۷ . 


E 
مصر بعد أشېر قليلة من نفيهمنها" »و برشاو ته هي التي تفل له و لأسر ته‎ 
.. الكبيرة العو دة السريعة إلى وطنه‎ 

م ماذا ؟ 

م ان شوت اختار برشلو نه ول يختر الأندلس » فهر منذ آث 
حط رحاله في برشلو تة ل بغادرها طوال مدة الحرب » وكان عازه 
عند إعلان المدنة على السفر السريع إلي مصر ليلقى أمه المريضة ء 
لولا أن الساطة المصرية أبت عله العودة » وعند ذلك » وعند ذلك 
فقط « رفكڪر شوق في الرحلة إلى الأندلس › ولو لم ترفض الساطة 
المصرية الماح له بالعودة إلى وطنه في أواخر عام ۱۹۱۸ ها زار شوقي 
جنوي اسبانيا البتة » ولقفل عائداً إلى مصر دون أن رى الأندلسء 
فتبلغ « النفس يرآه الأرب ءوتكتحل العين في ثراه بآثار المرب" ». 

أم إذا كنا نرغب في القاس عذر لشوتي فؤوسعنا أن ثيرالةضية 
ا ت 
والتجوال في اسبانيا بتطلب من الشاعر بسطا في الإنفاق لا تقسع له 
الدرام التي ترسل إليه ۽ وني وسعنا أيضاً أن نعتل له بأنه كان مججبراً 
عل القاه فرشل ه4 لا غادرها :ب ولكن دة الاغذاز با 
٣‏ س المقدمة النثربة للسبنة : الشوقات : |٣‏ ۲ه 
۴ انظر ماتقدہ ص ۲۱ وانظر ابي شوق : ٥٥‏ 


e 
تنهار إذا ذكرنا عزم شوتي على العودة السريعة إلى مصر إثر اتتهاء‎ 
E 

اشد فا ات هد ا ر ا وک و کر اا 
شوقي في المنفى ؟ 

لا بد لنا قبل دراسة أنداسيات شوت من أن نحد د اهام الشاعر 
ب « الفكرة الأندلسية » لندرس على أضواما أدبه في النفى 


¥ 


وتحديد « الفكرة الأ ندلسية » عند شوقي » قبل وصوله الى 
برشلو ة» يضطرنا إلى أن نلقى نظرة تاريخية على شعره قبل المنفى» تقتبع 
ما فيه من رصيد أندلني و نلاحظ تطو ره خلال الستين .. 

ببدو ن أول طيف للأندلس في شعر شوقي يطل علينا من‌وراء 
قافية بيت له »> من قصيدة ألقاها عام ۸۹4 ني مؤترالمستشرقينالدولي 
امنعقد في جنيف » عرض فيا أرسالة الاسام التي نبت في البيداءء 
وأطلعت من الصحارى » من قلب الخيام > أسوداً قتحوا الدنياء 


١‏ قول شوق ف حدثه او نه أحد عبد الوهاب اق از عن وقعم نمي امه 
ي نفسه « وکنت داتاً اوقت اخاو ارب 4 وما کاد بقع نظري على أخبار الدنة 
حتى ذكرت والدني فرحا بقرب لقا ا » ولکن لسوء حظی ... الخ » انظر : اثنا 
عشر عاماً ني صیڪة مر الشعراء ص e‏ +۳ وانظر ماتقدم : ص ۲۷ - ۲۸ 


ا 

وقادوها نحوالنور » ونشروا فا الحضارة »وحكوا بعدهمالأرضء» 

وعل الى“ 

تشد الصين والبحار وبغدا دومصر والغرب و (الجراء ) 
فمذه ( الجراء ) رض للحك العربي والحضارة الاسلامية في 

الأندلى » وهي صورة غامضة جداً تلفي ذلك الوقت رصيدشوقي 

من « الفكرة الأ ندلسية »في شعره . 

و ك هذه الر رة الفامة أا ء فر اها ى فت من فضدة 
شوقي التي رفع إلى الطاب عبد الميدء عندما نزل في ضيافته 
في الاستاة" 

ويبيت الزمان (أندلسياً) ثم يضحي ونأسه أعجام 

وان تاشر ديوان شوقي أحس بغموض الصورة أيضاً فحاول 
عبثاً إيضاحا حين فر ( الزمان الأندلني ) في الامش بأنه« زمان 
الاندلس أيام عز العرب والإسلام فيا" . 

وتظل الصورة غانمة » لا يزاي لها غموضمأ » حين تعود رة ثالثة » 
في القصيدة التي مجد فيم الساطان مد رشاد الحامس » ويخاطب في 
آخرها الآستاتة ويناجيما نجوى حب هام بها ٤‏ ينتمي اليما بصلة الدم 
والقربى » من طريق أمه وأبيه » فبي إذاً مهد أصوله » وقد حر كت 

۲۹/۱ : المصدر السابق‎ ٣ 


e 
: وحي شاعربته وأطعته قبسا بضيء الشرق » قبسا فريدا"‎ 
ل كث (الجراء ) من نظرائه نسلا ولا بغداد من أشاله‎ 
و( المراء ) هناء حشرهافي زصة واحدةمع بغدادوالاستانة‎ 
بحب أن تعكس مفو مالعاصمة الاسلامية الكبرى التي يو مماالشعراء‎ 
من کل جا نب » ويزدحم على أبواما أصحاب المواهب » فتكون‎ 
لکل مم مصدر وحبه وإمامه › حتی إذابزغ جم العبقري منہم‌فیماء‎ 
! خفقت أجنحتهفي ماما » في هالة من النبوغ والجد والخلود‎ 
وتعود صورة الاندلس صة راأعة » عندما بزور الخديري عباس‎ 
مدينة طنطا » وللخديوي يد على هذه البلدة حين بعت الحياة والعمران‎ 
» في « رما البالي » -- کا يقول شوقي"' - و « فجر فيا عيون العلل‎ 
اشا الات وا دار‎ 
انظر إلى كل عال من معاهدها تنظار ( طليطلة )ني عصر هاا لخالي‎ 
ف ( طليطلة ) هنا تثل دور يكن ماني تاريخ الاندلس »وصاحبة‎ 
هذا الدور العظي في حياة الاندلس هي را الو ال‎ 
قرطبة لا إلى طليطلة كان الطلاب يدون من الشرق والغرب » لينهلوا‎ 
منها العام ويتزودوا من‌المعرفة » وشوقي حين و كل إلى طليطلة هذا‎ 
الدور » لیکن رصيده الاندلني - فا يبدو - کبیراً »ولانقول‎ 


۴ المصدر السابق : ۲۴۳۸|۱١‏ 


و 
إن الوزن الشعري هو الذي جاء ب ( طليطلة ) هنا » ولم يك قادراً 
عل الاتيان ب ( قرطبة ) » فثل شوقي الشاعر الكبير » لا يستعبده 
الوزن ولا تحكه الصنعة ! 

إلى هنا تظل صورة الاندلس غامضة غامة في شعر شوقي » ولن 
تتضح لأعيننا بعض الخطوط منها إلا في عام ۱۹١۲‏ » عندما تنهمر 
دموع الشاعر إثر سقوط ( أدرة ) في يد البلغار » وبسقوطا هوى 
الإسلام عن مقاطعة ( مقدونيا ) الاسلامية »> وضياع ( مقدونا ) 
- في عين الشاعر صورة ثانية لضياع الاندلس" » فقد خرج 
المسامون من الاندلس بالامس » وهام أولاء اليوم يخرجون 
دوادو نا اح ل ا هي(أندلس جديدة) 
من حق الشاعر أن يبكيما » ويصور ال جرح الذي أصاب المسامين 
سقو طا (Y)‏ 
يا أخت أندلس عليك سلام هوت الخلاتة عنك والإسلام 
نرل ( املال )عن‌المماء فيتبا ‏ طويت وعم العالمين ظلام 
أزرى به وأزاله عن أوجه قدر” بحط البدر وهو تمام 

ومقدونيا والاندلى جرحان أصيب با المسلموات من 
عرب وتر : 

٠١۲ انظر سانا کا راها الاح امون .. ص‎ ١ 


۳ الشوقات : rAvÎ\‏ فصدة ) الانداس الددة ( 
۳ ر الراة السانة ٤‏ وهی رمز لاتحم العماني 


E 
جرحان تمضي الأم تان" عل) هذا سيل وذاك لا يلتام‎ 
بكما أصيب المسامون وفيكا دفن اليراع وغيب الصمصام‎ 
لإ بطو مأتهعا وهذا مأ تم لبوا السواد عليك فيه وقاموا‎ 
ماين مصرعاومصرعك انقضت فما حب ونكڪره الأيام‎ 
وبعد أب ببكي الشاعر سقوط المقاطعات العانية واحدة‎ 
واخ 0 و هد ان دد مار کول الها ی س ا ان‎ 
من فظائع » يؤر ث القسس حقد جنودها عل المسامين ء باس الميح»‎ 
فإذا م يقتلون العز ل ويستبيحون الحرمات » وبعد أن بصف سيل‎ 
المسامين المار بين الما جرين بعدسقو طمقدو نيا » عخاطب الأمةالعغا نيةء‎ 
› فينعي عليما تفر قبا وتخاذها » ويدعوها إلى الاتحاد والوئام‎ 
وترك التفاخر والغرور » فقد:‎ 
ران بک کوقف طارق  اليس خاف والرجاءآمام"‎ 
فوقف بي عثان اليوم كموقف طارق فاتح الانداس خن اق‎ 
. سفن الجيش»ودعا الجندإلى الصدق والعزية والرجاء والصير‎ 
هذه الصورة الحزينة الجريحة التي ير مما شوت لنكبة العثانيين في‎ 
مقدو نيا ) طغت بألوانها على الصورة الأخرى التي أراد أنيصور‎ ( 
فها نكبة امرب في الاندلس » ليعقد بين الصورتين صلة » ويققارن‎ 
ينها » ولكننا إذا قنعنا ما تقدمه هذه ( ال مقار نة )من ا لخطوطالمتشامة‎ 


و المرب وارك 


د 
والألوان المقاثلة بين الصورتين » قلنا إن رصيد شوق من « الفكرة 
الأندلسية » لازال فقيراً 

ونحن - بعد هذا - نستطيعآن نؤڪد ان رصيد شوقي من هذه 
الفکرة حت‌هذا العام (۱۹۱۲ م )لایزید عا له ني هذه (الاندلس 
الجديدة ) » ومن ثم نفترض أن شوت لم ياتفت إلىإغناء هذا اارصيد 
خلال السنوات الثلاث التي مرت عليه قبل نفيه » وأنه حين غادر ترعة 
السويس في طريقه إلى المنفى » كانت صورة الا ندلس العربية هزيلة 
ا ملامح عنده » لا تكاد تريد عن الصورة التي بحماما المخقف العرني 
العادي » من خلال قراءته تتفاً من تاريخ أسبا نيا الاسلامية .. والذي 
يح لنا أب قبل هذا الاتراض أتا ل نجد من شوقي ميلا إلى 
اتدل ٠‏ ف روف كروي ا فا ل افق راض و 
داف ادل ۰ 

دما ای هوی ا الاو سن درا مان مو نای ف ا : 
ل سمح له الخديوي توفيق بالعودة إلى مصر لقضاء عطلة الصيف فيهاء 
کا کان بريد » و « أرسل إليه خسين جني لينفقما ني رحلة يختارها إلى 
أي ٻلد آخر غير مصر ”» فاختار شوقي بعض المدن جنوبي فر نسا» 
وأمضى فيا شبرين « قرير العين » طيب التقس » ناعم البال "» ول 


٠١ اثنا عشر عاماً في صححة أمير التعراء ص‎ ١ 
٠۹ س مقدمة الشوقات القدعة (الطعة الثانة) ص‎ ۲ 


ا 
يفكر بزيارة اسبانيا وقد غدت جد قريبة منه ! 

وعندما أنهىالسنة الدراسيةالثالثة خر منها متعباً مريضاًءفأشار 
عليه الأطباء أن يقضي أياماً تحت سماء أفريقياء فاختار ا لجزائروأمضى 
فيها أر بعين يوم" ءدون أب تتجه نظراته إلى الا ندلس القر يبةمنه. 

وعندما أراد له الخديوي عباس أن بظلفي أوربا ستة أشرأخرى 
بعد إنهاء تحصيله » أمضى شوقي هذه الفترة الطوبلة في باريس "» 
ولم یذ کر خلاطما الاندلں 

وعندما أتيحت لشوقي فرصة العودة إلى أوربا عام ۸۹4 ليحضر 
مۇتر المسآشرةين في جنيف » أمضى في سو سرا شمرآً م تجذب اسبانيا 
بعده نظراته إلبها » وإنا جذبتها الآستانة » فعر ج عايها . . 

بعد هذا يجوز لنا أن تجزم بأن « الفكرة الاندلسية » التي غادر 
شوقي بها مصر إلى منفاه تتمثل فيقصيدته ( الاندلس الجديدة )» 

ان إذاً تطو ر هذه الفكرة في شعره عندما تغذا الأرض 
الاندلسية مباشرة خلال إقامة الشاعر في اسبانيا 


۳ _ 


مهي التار اللي كما وقي ق ای ؟ 


٣١ ۲١ : س الممدر السابق‎ ١ 
۲۳١ : س الصدر السابق‎ e 


a 

إذا شنا أن نصنف اتناج شوقي الاندلي تصنيفاً زمنياً » لنسميل 

کر وا ا ل ری اا أربع فقات » كل فة تساير 
ص حلاة من ص احل حیاته في منفاه : 

مرمع امرولى : الطريق من السويس إلى برشاو نة 

لس لدينا من انتاج هذه المرحاة غير تلك القصيدة النثرية اللي 
ما ها شوقی د قناة الوس >" و تشغل عشر صفحات من کڪتابه 
(أغران اقب ركد كاري ها 6ت اة الا 
التي تحمله وأسرته إلى المنفى تجتاز قناة السويس " 

ارصن الثاني الإقامة في برشاو نة 

وغلك اليوم من هذه المر حلة أربعة آثار وهى : 

١‏ دول العرب وعظماء الاسلام : منطومة مطولة على بجر 
الرجز » طبعت بعد وفاة شوقي بعام واحد »في تاب وحدها» 
وقد أتم الشاعر نظمما في برشاو تة »کا یذ کر آبنه حسین » ویشیر الى 
أن عدداً من أ بيات المنظو مةلا يزاليغطيغلاف كتاب الحو الاسباني 
الذي كان شوق يدرس فه » في برشاو ته " » أما عدد أبيات الخظومة 
فر من آلف وار اة تت ٠‏ هذا إذا حذفا موش (ضقر فر ش) 

٣٥ - ۲۹ : اسواق الذهب‎ ١ 

۲ أسواق 'لذهب : ۲١‏ » أي شوقي: ١ء٣‏ 


۴ أي شوقي : ) 


ا 
من الكتاب "" ؛ في فيه غريبة مقطو عة الصلة بالمنظومة » من حيث 
الجوهر والمظبر » ومكانها اللائق بها تلك الصفحات التي تحتابا بحقِ 
في ديوان الشاعر ‏ م إٺ الموشحة من إتتاج المر حلة التالية . 

۲ _ رسالة إلى حافظ : وهي أيات ثلالة من البحر البسيط › 
بعث بها شوتي من برشلو نة الى حافظ » وقد يتوم بعض الباحثين أنبا 
مقطوعة من قصيدة شوفي النو نية التي عارض با أبن زيدون » وهي 
من آ ثارشو قف هذه المر حلة أيضاً » غير أن ديو ان(الشو قبات)لاعو ما 
البتة » وهي في ديوان حافظ "" » وكانت نشرت في صحف مصر »مع 
ر حافظ علیما ‏ في عام ۱۹۱۷ وشوق لاال 

٣‏ قصيدة بعنوان (أندلسية) » من البحر البسيط » وهي التي 
عارض شوت بها نو نية ابن زيدون » وأياتما تزيد على الهانين » وني 
مطلع القصيدة إشارة إلى ( وادي الطلح ) في اشبيلية “ » وقد تضلل 
هذه| لإشارة بعض الباحثين فيظنون القصيدة من آ ثار شوقيني|شبيليةء 
ولكن الأبيات الثلاثة الأخيرة من القصيدة تؤ كد أنها منانتاج 
الشاعر في برشلونة » ذلك أن الشاعر حن فا إلى ( كنزه) الذي خاغه 


۸٦ - ۷۸ : دول العرب وعظاء الاسلام ص‎ . ١ 


YY -— 4 الشوفات‎ . ٣ 
۱۸۷ - ۱۸۹/۱ ۔۔ دیوان حافظ اراھ‎ ٣ 
vr : ع الشوقات‎ 


اندلیات شوق (۰) 


کتز لوان عند الله نطله خير الودائع من خير المؤد ينا 
لو غابكل عزيز عنه غيبتنا ‏ ل يته الشوق إلا من نواحينا 
إذا حلنا لمصر أو له شجاً ل ندرأي هوى الأم ين شاجينا 


وأم شوق المريضة في حلوان فارقت الدنيا بعيد إعلان المدنة 
بقلیل "'» ولم بغادر شو تي برشاو ته إلا بعد أن بلغه نعيبا .. ثم ب 
هنالك يتين من القصيدة أرسلباشوق من برشاو تة إلى مصر عرض 
علاسماعيل صبري » وقد نشرا في صحف مصر مع رد ا ماعيل صبري 
عام ۷ »و إذارضينا يا لحاقالأ بيات الثلاثةالتي أرساما إلى حافظ 
القصيدةكانذا كديا ثالآعل أن (النو نية) من آ ثار شوتي ني برشاو ة. 

٤‏ رثاء شوني لأمه : قصيدة ميمية من البحر الطويل ٠‏ تزيد 
أياتها على ا سين » وقد عارض الشاعر فيا قصيدة المتني في رثاء 
جدته » ونظمما بعد ساعة من وصول نعي أمه إليه "'» وهي آ خر 
مانظم في برشلو ته . 

ارم اقام :ار عة إل الاندلى: 


۹ اناعشر lle‏ ف صحة اماز الشعراء إ۳ والشوصات : ۱۹/۳ 
دیوان اماعیل صبری ۱۲۹/۲ 
۳ الشوقات : ٠١١|۳‏ 


TE 
ولدينا من‌هذه المرحلة آ ثار ثلاث وهي‎ 

اة الرحلة إلى الأندلس » ومقدمتبا النثرية "» وتقع 
ا لمقدمة في صفحتبن » والقصيدة السينية في مائة وعشرة أ بيات من البحر 
افيف . عارض شويي فيما سينية البحتري المشمورة الني وصف فيا 
یوان کسری + وبق ص‌شوق فی قصيدته هذه حكايةر حلته إلى الأندلس 
واف ا فار ارت ها : 

۲ موشحة صقر قريش : وتقع في أ كثر من مائة وثلاين ياء 
من بحر الرمل » نېج فيا شوتي نهج ابن سمل الأندلسي في مو شحته « 
وقص فيما حياة صقر قريش عبد الرحمن الداخل » ونجد ا مو شحة ‏ 
في ديوان شوتي کا نجدها في كتابه ( دول العرب وعظاء الاسلام ) › 
وفي اعتقادنا أن الديوان هو مكان الموشحة التي نظمما الشاعر وهو 
بطوف في قرطبة وغيرها من مدن الأندلس » وأن إثبات ا لمو شحةني 
(دول العرب وعظاء الاسلام) لاينبغي أن يدفع الى الشك في صحة 
داك أن اوخو رة دول العرت طلفت 
في برشلوتة > أما المي شحة فقد نمت في البلد الذي كان الصقر محل 
فيه والذي‌أصبحمثوی له بعد وفاته » ومن هنا جاز لشوقي أن خاطب 
قلبه في إحدى مةطوعات المو شبحة " 

الشوقات : ۲| ۲ه 


س الشوقات : |1 ودول المرب وعظاء الاسلام : ۷۸ 
س الشوقات : ۱/۲ 


e 
أ اتن ی غ اف ت‎ 
اها خل وار كب وسار وهنا قاي إل الع الاسر‎ 

: 

٣‏ _ رواية أميرةالأندلس :مسر حية نثرية طبعت في جز ءخاص» 
ويعتقدولد الشاعر الأستاذحسين شوق أن أباه قد أأف هذه ا مسر حية 
في برشلو تة »فيالسنوات الثلاث الأولى من نفيه » وهو صر حبذلك 
في كتابه عن أيه" » وفي رسالته الخاصة إلينا" ؛ وليأذن لنا ولد 
الشاعر في أن نخالفه هذه المرة » ولا بأس من أننذكر ه بأنه هو الذي 
قول أبضا في صفحة أخرى من كتابه ذاته : « واشبيلية هي التي 
أوحت إلى بي رواية (أميرة الأنداس)» فن (قصرها)المذكورالتقى 
ا 
ولانخالف عنهء فقصراشبيلية أوحى بالرواية إلى شوت » وفيحجرات 
القصر التقى الشاعر بأبطال روايته وأطيانهم » ولكن شوق لإبؤلف 
روايته إلا في السنتين الأخيرتين من حياته » ويذكر لنا تنه السيد 
أحمد عبد الوهاب أن شوقي كان خلال اصطيافه في الاسكندرية 


٤٤ : ابي شوقي‎ - ١ 
كتب إل يقول : « قي السنوات الثلاث الاولى من کک‎ - ۳ 
.) رواية ( أميرة الانداس‎ 


٤ - ٩۳ : اي شووي‎ ٣ 


a 
يعمل في تأليف روايتي (عنترة) و(أميرة الأندلس )"ول‎ ٠۹۳١ عام‎ 
"٠۹۳۲ ينته من كتابة مسر حيته النثرية إلاني عام‎ 

ولذ كله لانهتم نحن ني هذا الكتاب إلا بال جانب الأندلبي من 
المسرحية وهو ذلك اللقاء بين الشاعر وأطياف الرواية وشخصياتها 
ي (القصر) من اشبيليه 

الرمو الراب العودة إلى مصر 

لأاك ذه المرة اقاجاء غ أنه ى وسا أن تعد فضدة 
شوتي البائية "التي نظمما إثر عودته من اسبانيا » أثآً أندلسياً » 
والقصيدة ستون يتا من البحر الوافر » وفيما شكر لاسبانيا عل 
ضيافتبا لاشاعر المنن» ا أن فا صورة لذلك الاستقبال الرائعالذي 
أعدته القاهرة للشاعر العائد » والقصيدة تحمل عنوان ( بعد المخفى) 

هذا اذاً جاع آ ثار شوتي الأندلسية » بل هذا كل مااستطعنا أن 
نؤمن بأندلسيته من شعره و نثره» بعد دراسة أدبه المطبوع كله دراسة 
دقبقة » وقد شہدنا بعض الدارسين بتسرعون حين بضيفون إلى 
أندلسيات شوق مالس منها » ونظرة نقدية واعية في الأثر المضاف 


(۳ — ۲۳ س اا عشر عاماً في صيحة أمير الشدراء‎ ١ 

۴ - حلة الكتاب (عدد خاص عن شوقى وحافظ ) النة ۲ المزء ٠١‏ 
| کتو ر ۱۹٤۷‏ مقالة للاٴستاذ دري خثبة ص : ۱۹۳۹ 

ه١‎ : الشوقات‎ - ٣ 


e 
" تكشف حقيقته » مثال ذلك هذه الشوقة التى مطلعا‎ 
هلعن دكن عنالأحبابمنخبر‎ ٠ إلله يانسمات اليل في السحر‎ 
ا أحدم أندلسية » ولكننا إذا قينا نظرة عل الأبيات‎ 
الثلاثة الأخيرة منبا‎ 
مصر العزيزة مالي لاأودعما وداع عتفظ بالعمدمد كر‎ 
وذي تام لم بنېض ولم بطر‎  بغزيذنيباماطقلااپيفتفأخ‎ 
اسامتهم لعيون اله تحرسہم واساموني لظل اهنيا لبشر‎ 
وجدنا شوت فیا غريباً عن مصر » وحيداً وقد خلف فأو لاده‎ 
صغاراً وفتياً » تحرسمم عيون الله ! أا في المنفى فقد كان جيع‎ 
أولاده معه » ول بخأف في مصر غير أمه المريضة في حلوان » وغير‎ 
أخت له واحدة « مضت بعد سفره إلى اسبانيا في سني الحرب"»‎ 
ول وسا وون ر ا ام ال و اة ال اد‎ 
أفراخ قطا زاغبة وذات تائم !.. وإلى هذا توج ني القصيدة روح‎ 
: شاعر شاب » فيه من مرح الشباب ووه مايدفعه إلى القول‎ 
دع بعد ربقة من هوى ومنطقه ماقيلن‌الكا س أوماقيل في الوتر‎ 


٠٥۴۳|۲ س الشوقات‎ ١ 

۲ س انظر مایقول انطون امل في کتابه (شوقی ) ص ۷۷ : « وقال 
پناجي من منفاه أحابه وعهده الاضي في وطنه بال ET‏ 

۳ - انا عشم عاماً في صبحة مير الشعر!ء : ٣۲‏ 


ولاتبال بكنز بعد مڊسمه أغلاليواقيتماأ عطيت والدرر 
وشوتي في الأندلس بنوء تحت أعياء الجسين ! 


ا 


ن ا ا فداه أن ف ادساف شرق القع وا 2 وان 
اول اث بطالعاسن أدة فى لض قال رة ( قناة السوشن):: 
وعند دراسة هذا الأثر النثري بعرض لا مثل هذا السؤال : ما السر 
في عدول شوتي عن الشعر إلى النثر في قم كبير من اتناج الأدبي 
عامة" وني هذه المقالة بخاصة ؟ ألم يكن الشعر وحده قادرا على سد 
حاجته الفنية وهو الشاعر الجيد في شعره أبلغ الإجادة ؟ 

وال جواب على ذلك لا يعدو في نظرنا ‏ أموراً لال : أوها 
رغبةشوتيفيالظمو ربظر من يتملك ناصي الأدب »شعره و ره معا » 
کم ااا خلال العصو ر كان هم مثل هذا الحرص على المح 
بين الشعر والنثر » وإن يكن عددالذين نححوا في استعال هذين 
القاللين معا حدوداً جداء والأم الثاني إعجاب شوقي بالسجعإعجا) 


١‏ - داجع ما كته الدكتور شكري فصل عن ( تر شوفي ) في حجلة لمجم 
المي العرني بدمشق ( العدد الاول من الجلد ۳۹ _کانون الثاني )۱۹٥۹‏ 
٣‏ س أسواق الذهب : ص ٠١۹‏ 


e 
لاحد له » فالسجع عنده « شعر العربية الثاني" » وني اعتقاده أن‎ 
السجع ينوب عن الشعر » ف « كل موضعلاشعر الرصين عل للسجم"»‎ 
ولعاه كان برى في السجع ا لجميل التفر د صورة لناك الفواصلالرائعة‎ 
في القرآن‌الكرم » وأداة الحفاظ على كثير من ألفاظ اللغةونشرهاء‎ 
والأم الثالك ما عترف به شوقي نفسه‌من أن الشاعر المطبوع تفوته‎ 
» أحياناً القدرة عى صياغة الشعر » فيستريح عند ذلك إلى السجع‎ 
E 
ؤفي عدول شوقي إلى النثر في مقالة ( قناة السويس ) سيب آخر»‎ 
ذلك أن الشاعر سبق له أن عالح موضوع المقالة نفسه في قالب الشعر‎ 
)" معالحة مفص 1ة في قصيدته الكبرى( كارا لحوادث في وادي الل‎ 
فليس عجيباً إذاً أن يستعمل القالب الآخر عندما يعود إلى الموضوع‎ 
انية » غير أن تناو له له في كل مرة من زاوية مخالفة أدى إلى اختلاف‎ 
. عض اللقطات اختلافاً سبراً تسبل ملاحظته عند المقار نة‎ 
إن نظرة تحليلية سريعة إلى مقالة ( قناة السويس ) تيب لنا نك‎ 
بأن شوقي الناش لا بحجب عنا صورة شوقي الشاعر » حن نجد في‎ 
تر شوقي خصائص الشعر منثورة فيه » ففي جله حلاوة الإقاع‎ 
الموسيت » وني سجعاته ظلال القواني الشعرية » والسجع عنده كا‎ 


۲۰-١۱/۱١ : الشوقات‎ - ۲ 


ا 
قد منا _ شعر العربية الثاني » وهو « قواف مرتة روضة صت بها 
الفصحى » يستريح إلياالشاعر المطبوع » ويرسل فيا الكاتب المتفان 
خياله"" ٠»‏ وشوقي يدعو إلى تييز جيل السجع من قبيحه» فقد « ظا 
العرببة رجالقحواااسجع وعد وه عيباً فيا »وخاطوا ال جميل ا متفر د 
القبيح المرذول من" » . 

ثم إن في تشر شوقي هذا ا حر صالدائب عل المزاوجة بين لجماتينء 
في توازن صوتي دقيق » وفي هذا روح الموازنة بين شطري البيت 
اا ا 

E ت‎ 


ذکریاماعیلور اه واعلیا مفاخر دنیاه 
دولةالشرقالمرجاه وملطا نهالواسع ال جاءإلح.."» 


وكثير من جل شوقي في ( قناة السويس ) أشطار حور شعرية 
موزو تة » وهذه نماذج منا : 

زا بالدمع وإن م يضسجم " شط من الرجز 

وأبن العيان وأين البر "“ شطر من المخقارب 


٠١۹ : أسواق الذهب‎ - ١ 
۲۷ : المصدر السابق‎ - ۲ 
۲۸: الصدر السابق‎ 
۲۹ : ۽ - المصدر السابق‎ 
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ماذا على هذه الرمال ‏ " شطر من خم البسيط 

خليل ذي ال جلال والإكرام " شطر من الرجز 

سیرمن کید إلى کید " شطر من السریع 

وف ا ف رداون ٠‏ .شط فن احتف 

لعبت عل ءر صاتها الأقدار “ شطر من الكامل 

ولا يصعب علينا بعد هذا أن نجد في الجماتين المزدوجتين بيا 
كاملا »> كقوله « إن للننى لروعة وإن للنأي او عة" » فان فيه يتا 
من مجزوء الرمل : 

أ ا ارف ,إت لهاي اوه 

وإذا أضفنا إلى الذي قدمناه ما نحده في ( قناة السويس ) منصور 
وأخيلة شعرية كثيرة أدر كنا أن ر شوقي شعر منثور » توفر فيه 
القواني والايقاع الموسيتى وازدواج الجمل وتوازنما والصور 
والأخة الفعرية :و الق أن( قاة السو س ) فصدة رة مصغرة: 
كئف فما شو قي قصيدته الشعرية الكبرى ( ڪبار الحوادث في 


اشوای الذهب : ۳١‏ 
۲ - المصدر ااسابق : ۳٣۲-۳١‏ 
٣‏ س الصدر الاق "YY:‏ 
ع س الصدر السابق ۳ 


ه - امصدر السابق :۲۸ 


ETE 
وادي اليل ) التي نظمما قبل عشرين عاماًءوألقاهاني مؤ ترا لمستشرقين‎ 
: عام ۸44 ف حنیف‎ 

إذا تر كنا الصفحات الثلاث الأولى من ( قناة الوس )ورحنا 
ات ا0 ا ایا ااا ن 
العصور نيتار يخ مصر ¢ EE E E‏ ابرادے الحلیل وقد 
جاءمہاجراً إلى مصر يتبعه ألني يو سف وقدانتقلمن القىدوالسجن 
إلى العز والدواة » ويصل بعده موسى هارباً خائفاً بترقب » حتى إذا 
وجد الأمن واليمني ربوع ذاك الفضاءء كر عائداً إلى مصرليقتحم 
بعصاه على فرعون جبرو ته ! ثم تبدو لأعيتا أم الكلمة مرم » تقبل 
هار بةمطار دة » وعلى ذراعيما وليدها المسيح » أخرجما الظامة من 
أرضما » بعد أن سر حوا ني عرضما ... 

م ننظر فإذا جحافل ( ا )عل ابم الصعاب و خيليم 
العراب» قد « انقضوا على الوادي ذئابا » فأخافوا القرى الامنة » 
اا مصر الفرأعنة « واستيدوا با ملك فا آو نة" €. 

هذه الخملة عل ملوك الرعاة » فد صورتما اڪ رة في قصدة 
( کبار الحجوادث ) وهذه بعض خطو طا" 

٠١٣۷٥ س ملوك الرعاة أو اكسوس فاتحون من اسة غزوا مصر سنة‎ ١ 
. فل الاد‎ 

س اسواق الذهب : ۳۳ 


۳ الدوقات : |١‏ ۳ة 


ih A ES 


ماالذي داخل اليالي مشا 
نعلا الدهر فوق علياء فرعو 
اعت مرا الات ودا 
وإذا مصر شاة خير اراعي ال 
فان أذل اال ب عبید 


في صبانا واليالي دهاء 
ب وهمت ملکه الأرزاء 
في ثياب الرٴعاة من قبل جاءوا 
شو 7ۇذى في نسلا ااه 
ونفوس الرجال فيي إماءُ 


ثم بغیب مو کب اكسوس لنشمد بعده تدفق الف رس علٍمصر 
مل « الوحوش الضارية » والجوارح الكاسرة » بقودها [ قبيز ) 
شر الأكاسرة ... تكتسح الديار » باغية السيف طاغية النار “ 
تدك المياكل والمعاقل » وتك العقائد والعقائل"» 

هذه الصورة النثرية القاة اة الفرس وقائدم قبيز عل مصر 
تلخص بدقة ماکان نظمه شوقي في همز ته“ 


لارعاك التاريخ بايوم قبي 
دارت الدائرات فيك ونالت 


فبمصر ٤ا‏ جنيت لمصر 


نکر حال“ وبس" مقي 


يوممنغيس "و الاد کی 


٣٤ : أسواق الذهب‎ - ١ 


^-١ : الشوفات‎ ۲ 


ر ولا طنطنت بك الأنباء 
A‏ 
أي داء ما إن إليه دواءٌ 
وشقاء بحد ت شقاء 
والملوك المطاعة الأعداء 


. هی مدينة (منف ) وکانت عاصة الاد نذاك‎ ٣ 


e 
بأمر اليف في الرقابوينهى ولصر عل القذى إغضاء‎ 
لا تسلني مادو الفرس ساءت دولةالفرس في البلادوساءوا‎ 
ENES GE OO 
ق اوكا :تایان افا‎ 
وارتوی سيةہا فعاجابا الا ه يف ما إن له إرواء‎ 

وهذا ( السيف ) الذي قضى على حك الفرس في مصر » هو 
الاسكندر الأ كبر المقدوني » وعطف شوق عل الارڪندر 

وتصويره إياه بالسيف نج دهما في ( قناة السويس ) و (الممزية ) 

اا 

ويجيء بعد ذلك مو كب الفتح العربي » يتقدمه عمرو بن العاص» 
جاء مع صحبه« يفتحون للحق » ويفتكو ن بالرق »حت أخلوا القصو ر 
من اق اة 0 و راخ ا ر اسار وف ار 2 

م يصل مو كب صلاح الدين الأيويي » بقود الحيش إثر الجش» 
ویبشر کل یوم بفتع جدید . ولکل من عمرو بن العاص وصلاح 
الدين الأيوبي في ( الممزية ) أيضاً صورة محجيدة مشابية" » نظم فيا 
شوني مفصلا ما پنثره هنا مو جزاً مختصراً 

۸|١ : والشوقبات‎ ٠٤: أذطر أسواق الذهب‎ - ١ 


١۷-۱١/١ : الشوقات‎ - ٣ 


ا 

ی ددا مو کن تا ون لرا وقد ر کے ههو عاط 
حيشه » طمعاً في ملك مص 
وأتى النسر ينب الارض نيا ٠‏ حوله قومه السور ظاء 
يشتهي النيل أن شيد عليه دولة عرضًا الى والاء 
ا راح طيشاومن قر ل أطاشت أا ہا العلياء 

ومكذا يلتق أيضاً قالب الشعر وقالب النثر في التعبير عن المعنى 
الواحد بألفاظ متشاة .. 

ويصل أخيرآً مو كب الخديوي اماعيل الذي تم فت القناة ني 
عده » لنراه وقد حشر ا جوع وحشد ال محافرين » ووصل بن‌البحرین 
بالقناة » فقال الناس إنه بلغ غاية الظفر » وقال آخرون : إب الحافر 
قد وقع فيا 

وأقف عند النطر الأخير رى( قاة السو س ) وقدأصيحتف 
يد( القوم ) » ومن هؤلاء القوم ؟ إنهم الانكليز طبعاً ! ولكنشوقي 
بشیر ولا صرح ... 


س أسواق الذهب : ٣٥‏ والتوقات ٠۸/١‏ 
ردد شوقي في هذه الفقرة فکرة عرضت له في حداته » فهو قول من 
قصدة دد فما جغرافةأفر ياء مرحلا وكانلايزال تيذا ءوالحديث عن ‌القنال: 
أنشأء اماعبل عنوان الظفر فوقع ألمافر فما قد حفر 
) راجع الشوقات اأقدعة : الطحة الثانىة ص )٦‏ 


ET 

لقد حص شوتي ني هذه ا موا کب تاریخ مصر » منذکانت مېد 
النبوات إلى تلك الساعة التي كان الشاعر وأهله فما يعبرون القناةءني 
طر يقم الى المنفى » ويرون على ضفتما معسكرات الغاصب امحتل ! 

ويح لنا الآن أب تتساءل عن حصة النفي والمنفى في ( قناة 
السويس )» فذلكما ننم بأو ل كل شيء في هذا الكتاب » ولمذانعود 
إلى الصفحات الثلاث الأولى التي تر كناها ء فا الذي نجده فيا ؟ 

هذا تمهيد لا بد منه لدرس التاريح الذي ألقاه شوت » فقص فيه 
حكاية مصر خلال المصور » وقد شرح الشاعر ني تبيدهطبيعةالمناسبة 
التي تقوده إلى الحديث عن القناة »> وهي اجتيازه وأسرته القناة في 
طريقهم الى المنفى »ا بين أيضاً أهمية القناة وخطرها » فذا ا لجاز 
ا ماقي المصكر خلاصة تاريخ مصر » ومن استولى عليه فقد تمن 
فة اضر 

بقول شوت لولديه علي وحسين » و كانوا جيعاً على ظبر السفينة 
الاسبانية » وهي تعبر بهم القناة » بتطاعون إلى الرمال على الضفتين : 
« تلكا يا بني القناة » لقومكا فما حياة » ذكرى امماعيل ور باه ... 
تعبرانما اليوم على عى جاة"" » كأنما فلك النجاة “ خرجت بنا بين 
طوفان المحوادث » وطغيان الكوارث ”..الخ » . 

١‏ س المزجاة السفنة »هن أزجى القلك إذا ساقه وأحراء 


۲ س أسواق الذهب ٣۷‏ 


8 
لقد حرجت السفينة بهم إذاً والحرب الكو نية قامة » ليستقبلوا 
حرا د جت جواریه » ونزت بالشر نوازیه » ولت بکل سبل 
عوادیه "» “ فم إذاً بخافون ويلات الحرب » من غو اصات تغرق 
السفن » وطيارات تلق بالقذائف وتنشر ا موت واملاك .. ويتمثل 
خوف شوتي في هذه المناجاة الحزينة للسفينة وهي تش الماء: «سيري 
عو ذلك بودرعة التابوت " » وبصاحب الموت" » وبالحي الذي 
لايوت » واسري يا ابنة الي زمامك الروح » ورأبانك نوح » فک 
عليك من متکوب ومجروح .. ٠‏ وتستطیع هذه امنا جاۃ ا فیا من 
لوعة صادقة وان عميق وهدوء حزين » أنترمم نا جانباً منالتجر ب 
الي كان الشاعر المنفي بعيشما آنذاك » وهو ال جانب الحزين » و تتمثل 
شو یمن خلا لس امز ما متبد ما ضارا ماما خانفا من ٣ر‏ تات 
ااا ا ا 
إلى برشلو ته ! 
ولكن أبن صورة ال جوانب الأخرى من هذه التجرة العنيفة ؟ 
أبن ال جانب الغاضب الثاثر على الذين أخرجوا الشاعر من وطلهء 
٣‏ — هو موسى عله السلام 
٣‏ هو يونس عله الللام 


) س اسواق الذهب : ۲۸ 


ee 
في فورة هذه الحرب الغاشة » ولم برحوه أو يروا صغاره » فقذفوا‎ 
بهم جيعاً ني بحر هائج مائ » ملوء ببغتات الماء » مترع بفجاءات‎ 
السماء ! أيكون خوف شوقي من مغتصب بلاده قد کح من جماح‎ 
تورته » ذلك أنه عدو ”‹ ف اة 0 قد اد الأ هبةواستجمع‎ 
كالاسد للوثبة »)ا يصفه » فالخير له مادام يبرجو العودة السريعة‎ 
» شره وانتقامه‎ AEE إلى وطنه  ألا بستشره‎ 
ولا بأس بعد ذلك من أن حم ل القدر مسئولية تفيه » فقد « جرت‎ 
أحكام القضاء » بأن تعبر هذا الماء »> حين الشر مضطرم » والس‎ 
حتدم » والعدو منتقم » والخصم محتک » وحین‌الشامت جذلانمبشي»‎ 
»".. مزا بالامع وإن ل جم‎ 

ومع ذلك » في هذه الكهات »> على الرغم من غموضا وإماما › 
صورة للغضب المكبوح والثورة ا مكبو تة في قلب الشاعر المي › 
وإذاكان يؤثر لنفسه السلامة على إثارة هذا العدو ا لمغتصب المستعمر » 
فإنه يؤثر أيضاً ألا بداري أعوان المستعمر من أبناء وطنه »> فمذه 
ا لحكومة المصرية الراضة بذهما تحت الماية » دمية” تحر ڪا بد 
الاحتلال» وهي حين مرت بو شون ٤ء‏ تفا اما کات 
تنةذ إرادة القاصب الحتل : « تفاتا حكام جم » أعوان العدوان 
أسواق الذهب : ۲۷ 


اندلسیات شوفي )٩(‏ 


a 
E TEY والظل » خافنام يفرحون بدهب اللجم‎ 
بسمونها ا لحك . ضربونا بف لم يطبعوه » ولم يلكوا أن يرفعوه‎ 
».. أو يضعوه ۽ سامحم في حقوق الافراد وساعوه فيحقوقالبلاد‎ 
وهكذا يصل شوق في هذه الأسطر الأخيرة إلى ذروة غضبه ولورته‎ 
على الخائنين من أعوان المستعمر » »ن باعوا وطنهم في سبيلالوصول‎ 

إلى الح » وقبلوا أن يكو نوا مطية للغاصب الدخيل .. 
ومن السہل أن تجد الس في إعلان شوفي ثورته العنيفة هذه » في 

صراحة وقوة » فعلى سدة ا لحك في مصر الآن السلطان حسين كامل » 
صنيعة الانجليز » جاءوا به بعد عزل الخديوي عباس» ليحك بام م » 
وفي مباجة الساطان وفاء من الشاعر لذكرى سيده الخديوي السابق » 
وصورة” من غضب شوت عل من كان الأداة الطليعة في يد المستعمر 

لإخراجه من وطنه . 
وهككذا ننتهي من دراسة أول أثر من اتتاح شوقي في المنفى 
دون أن نجد للأندلس رصيداً فيه » ومع ذلك تظل لمذه القصيدة 
النثرية قيمتها » فهي في نظر الفن « نادرة النظائر والأشباه ” »> وهي 
في نظر العلل « درس ”جميل بليغ ”في تاريخ مصر منذ أقدم العصورء" 
١‏ - أسواق الذهب ۸ 


۳ — الا "مار وال حاديث ل مارك : 0۹ 
۳ س انظر التوطثة لقالة ( قناة السويس ) : أسواق الذهب ۲١‏ 


ا AY‏ 
وهي اخيرا ۔ من حيث موضوع کنا بنا - ص ور تجربة شون النفسية 


وق 


-0- 


الأئر الثاني في أندلسيات شوي أرجوز ته في ( دول العرب 
وعظاء الإسلام ) وهي أضخم انتاجه الأندلىي » وهو برسم لنا في 
مقدم تما طبيعة الأ حوال التي رافقت نظمما » وبجد ثنا عن الغاية التي 
ببتغا منبا » فقد كاب الشاعر الم في برشلوة مثقلاً همومه 
وآ لامه فابتغی وسیلة یدفع با مدر این ن نفسه » ویقتل ہا 
البطالة والفراغ » فيس الله له أن ينظم من سير الرجال مايستعظم > 
يون هذا النظم شعلة هداية » نير الأحداث طريقيم إلى الجد 
وجلائل الأعبال" : 
فکنت أستعدي عل المموم بات فڪر ليس بالمموم 
أستدفع الفراغ والعطالة وبطل” من يقتل البطال 
خی اراد اف انت طت من بر ال رجالا ات 
علا ا و في الأحداث جائ ” الأعال والأحداث 

وإدا تساءلنا عن السر في اختيار شوتي للرجز وعدوله عن أبجر 


س دول العرب وعظاء الاسلام کن ۷ 


الشعر الأخرى أجابنا الشاعر نفسه أنه اختار الرجز لأنه لا رى 
في هذا البحر الواسع مركب للعاجزين عن ركوب البحور 
الأخرى « وار قيمة الشعر بالفكرة والصباغة « و لاست 
بالبحور الشعرية " 
رارت فر او امن ال :وغوه ع ا ن غ 
برو لس 0 ا خلافه" الكأس لاتقوم الساافه 
وقيمة الولو في اللحور بضه وليس باليحور 

وشوق شير هنا إلى ( أعداء الرجز ) هذا المرب العاجز 
المسكين » وقد استصغر هؤ لاء شأ نه واحتقروه ووه « مار 
الشعر » » وأخرجه بعضمم من نطاق الشعر إطلاقاً > فإذا الرجز 
عندم غير الشعر "'» والراجز غير الشاعر "» وإذا الكلام عندم 
ن وشعر ورجز »› کا يعلن المعري ۽ وأ الات من اعد 
أعداء الرجز » وني فصل الزاي من ( لزومياته ) حلة عنيفة على 
الاخ وارحات 

۱ س دول العرب وعظاء الاسلام : ص ٦‏ 

۲ الممدة لابن رشق : ٠١١۳١٦١/١‏ 

) س راجع لسان العرب ( مادة رجز‎ ۳٣ 

۽ - بقول المعري تي اللزوميات ٠١|٣‏ 

أوجز الدهر ني المقال إلى أن جعل الصمت غاة الإبجاز 

منطقاً لىس بالنثبر ولا الشه ر ولا في طرائتق الرجاز 


تف 
قهرت أن ”درك العلياء فيشرف إن القصائد لم باحق بها الرج ر 
ول أرق في درجات الكريم وهل يلغ الشاعر الراجز " 
ومنل ينل في القوم رتبة شاعر_ قتع في نظم برتبة راجز " 

وني ( وسالة الغفرات ) يعد المعري الرجر « من سضساف 
القريض » ويجعل أبيات الرجاز ني ال جنة حقيرة « ليس ها موق 
أبيات ال جنة > و يطلق فيم حك مه القاسي : « قص رتم بها النفر 
فصر بك !*». 

هذه الجلة العنيفة على الرجز والرجاز نجد لها صدى في ڪر 
كتب الأدب القدية » وآية ذلك أنهم عدون الر جز م كباً ليناسملاً 
وطیئا ء لامتنع عل کل عاجز › فالشاعر - کا قول ابن رشیقق - 
يقول الرجز ولكن الراجز لايقول القصيد "'» ثم إن الرجز يسع 
صدره لفيض من الزحافات والجوازات » مما بضيق القصيد عن 
أ كثره > ومن هنا جاء استخفافہم بالرجز " 


A : الازومات‎ ١ 

۴ س المصدر السابق : ۲|ه 
٣‏ - المصدر السابق : ۷|۲ 
ع س رسالة الغفران : ۲۹۸ 
ه ‏ الصدر السابق : ۲۹۷ 
-الممدة ١١١/١‏ 
۷ س آمالي المرتضی : ۱۸٤/۲‏ 


ا 
أبالأراجيز ياان اللؤم توعدني وف الاراجيز-خ ات اللؤم وا لور 
في الأراجي » في نظر أعدامما » لوم وخور » وشوقي بخالف 
هؤ لاء » وبنتصر للرجز a‏ 
العرب وعظاء الإسلام ) » وبلتزم فيبا مالا بام » وإن يك ترك هذا 
القید کا قول _أليق وأحزم به " 
د ا م وتر که ایق بي وأحزم 
ولکنه التحدي يدعو خاطره › فیستجیب لهو ذو حذوالسلف» 
ولعله يشير بذلك إلى أي العلاء وازومياته 
دا غوف و التارخية بالكلام على لغة العرب »و ,سير 
مع التاريخ الزمني فيۇرخ للسيرة النبوية ولاخافاء الراشدين الأر عة » 
ثم بقف عند معاوية جد عبقر يته ويتغی ا 
في الدهر لم تصنع تيون المند ولم يسل الشرق كاين هند 
المبقري املك الليفه الع كاب أبداً حليةه 
ولكن شوق لايسى أن ينعي عليه قطعه نظام العمد في الاسلام 
وأخذه البيعة لولده يزيد » قتلك جناية” دفع إليا حب الآباء للابناءء 
وعند الله حسابه " 
١‏ س دول المرب وعظاء الاسلام : ص 
س المصدر السابق : ص ٠‏ 


e 
وم اال عنه اله وا الو‎ 
قطع نظام العمد فيالإسلام  وأخذه البيعة اللغلام‎ 
حتى علا الاج على العامه  وعاد ماكا نق الإمامه‎ 
جاه ادر كن» الاه .اووفت: لن ف الأعه‎ 
ت وی الاه اقا خي القاء ول اشا‎ 

وينتقل الشاعر بعد ذلك إلى الكلام على عمرو بن العاص وفتحه 

صر » وهنا يتمم ى شوتي في السير » ليلحق ابن الزبير وجنده بين 

العاص عند أسوار بابلیون» ومن ثم تنہار الحصون»و تستسل البلداں» 

ويتم الفتح » وينتقل الشاعر إلى ابن الوليد » بعد ذلك » ليسايره في 

فتوحاته » حتی بهزم هرقل وجیشه " 
آل سيف الله برجي خي اه ويل هر 3 مام و 4l‏ 
تراءيا على تفاوت الفئه ٠‏ ذا متتا ألف وذانصف اله 
يوم کېدر في‌الفتوح ماز له سی هرقل" بعده لا عز له 

ثم بعود شوتي بعد ذلك إلى دولة بني أمية » ليفخر بلونما العري 

الأصيل" : 
ماتلك إلا دولة الزمان حات محل دولة الرومان 
من الطراز العربي الأول عل الدخيل قط لم تول 


۷٤ : المصدر السابق‎ - ٣ 


ا 
وبعد أن بعدد شوق مآخذه الكبيرة على الأمويين من أ نغاسيم 
في الشوات والترف »وتو ليتېم كل ظالم غاشے » لاتعف یداه عن دماء 
ني ھاشے > ولع ہم عل المنابر خلاصة الا کابر »وغدرم چوس ن‌نصیر 
الوني » برافق الشأعر صقر قريش من دمشق إلى قرطبة " : 
و الان و اب 
تلفت الناس وراعبم عجب الكو كب الشرتي فالغرباحتجب 
صقر قريش منعوه جأقا فطار في قرطبة وحاأقا 
اا و و و کی 
ا و غا فع سا ا ادن :ال 
زهراء ني أفرطبة تالق بداد منها اقتبست وجاق 
ا و أ رر ب روع افر واا 
إيقاعاً وموسيقى وعاطفة وروح فة " ! 
كلا » فهذه ا موشحة ليس مكانما هناء وقد أحسن شو قي حين و ضعا 
هناك في ذيوانة» وأظن أن الذننشروا هذه الأرجوزة بعدوفاة" 
م الذين صنةوها » وأقحموا فا ما ليس منبا » وما أظن أحداًيصدق 
أن تلك الموشحة الرائعة هي ابنة الفراغ والسأم والبطالة ؛ نبا دون 


۷۷-۷١ : الصدر السابق‎ ١ 
۸٩-۷۸ : المصدر السابق‎ - 
۱۹۳۳ طبع کتاب ( دول العرب ) بعد ووا شوقي سنه‎ - ۴ 


ا 
ريب من وحي تلك الاجواء الأموية الخالصة التي غمرت قرطبة بها 
نفس الشاعر النفي .. ثم هي لا تمت بأية صلة إلى ما اعتمد الشاعرمن 
رجز » وما التزم ءا لا بلتزم » وا لموشحة ‏ بعدكل ذلك _تكر ر 
بعض ما جاء في الأرجوزة » فن هذه )ا رأينا - صورة لصقرقريش 
ا ا 
وھد اوو کرو مکو ی ار ول ان من ل 
في ( دول العرب ) لاستغنى شوني بهذه الصورة عن تلك ! 

ثم سير شوتي مع قوافل التاريخ » فيمر بخلافة عبد الله بن لز بيرء 
وخلافة السفاح » ويقف عند أبي مسل الخراساني داعية العباسيين قبل 
أن يصل إلى المنصو ر وأعمالهني دع ملك بي العباس . 

غ تقلب الصفحة ليطالعنا وجه الفاطميين ! 

ما سر هذه القفزة المغاجثة »و كيف طوى شوت عصر بني العباس 
الذهي دون أن برينا موا كب الرشيد وال مون والمعتصم ! وکیف 
بأتي دور الخلاقة الفاطميةودولة العباسيين تحت المنصورء وأمامما بعد 
عم ر" مدید وسلطان‌شدید !قول شوتي ‏ 

قام إمام من بي فاطمة خليفة ثم تلاه من تلا 

ماعجي الكهم كيف بي بل عجي كيف تأخر البنا 

فکیف يقد م شوقي هنا ما بعجب من تأخره ؟ وأین وعده بان 


۱ دول المرب وعظاء الاسلام : °۰ 


و 
بترم في قو افيه ما لا يزم » و اذا آثر مع الفاطميین کسر هذا القيد »> 
وهل مل تلك القوافي المنوعةا مز دوجة فاحتارللفاطميين قافةمو حدة» 
عل روي الألف المقصورة ؟ 

هذه أسئلة لانحد هما جواباً » فمل ڪون هذا الفصل المعقود 
الفاطف قدا ى اة ا مه اا ي مر ر ا 
وطنه › ل له بذلك جمع عظاء العرب من أرباب الدول الاسلاميةني 
کتاب یدفع به إلى النشر » وأدر كته الوفاةقبل النشر !! هذه ظنون 
تظل مفتقر ة إلى ما دعا 

وما يکن من شيء فان شو برافق الفاطميين الى مصر »ويج د 
خلافتهم فما » ثم بغيب » وتنتهي المنظومة » ونواجه عند ذلك سؤالاً 
لا بد لموضوعئا من إثارته : أبن نصيب « الفكرة الأ ندلسية ءمن‌هذا 
الأثر الأندلسي الضخم ؟ 

الح أننا بعد حذف ( موشحة صقر قريش ) لانعثر إلاعلإشارة 
أو إشارتين غامضتين كل الغموض » عن الدولة الأموية في الغرب » 
إلى جانب أبيات سبعة في عبد الرحن الداخل أدت إلبماطبيءة ا لديث 
عن انيار دولة بني أمية في الشرق وا نتقاطما إثر ذلك إلى الاندلس . 

ن تكون أانظومة في ( دول العرب وعظاء الاسلام ) 
ولا يكون لدواة الأمويين في الاندلس نصيما اللائق بهاء وهىدولة 
عرية لايتكر أحد عظمة بعض خافاثباكالناصر وابنها حك والشاعر 


ا 
قد نظم ار جوزته هذه في برشاو تة » في جو ار الاندلں » حیث عاش 
هؤلاء العظماء وقامت دواتيم الجيدة الزاهرة !! 

تر هة شرق اد تة وا وو دا ااا ما ای 
تقارن بين أرجوزة شوت الناربخية هذه وأر جوزة أخرى ف التاريخ» 
وفي اعتقادتا أن الشاعرالمننى سار على نهجماءتلك هي منظو مة أبيعبدالله 
ين الخطيب ذي الوزارتين » وقد أساها درقم الملل في نظمالدول» 

إن اورجه الشبه بين منظومتي شون وابن ا لخطيب تبدو لنا غريبة 
حقاً إذا لم نؤمن باط لاع شوتي على «رقم الحلل»ءذلك أنغايةالشاعرين 
واحدة » فان الخطيب برعي إلى تسيل حفظ التاريخ على دارسه » 
وشوتي نظم أرجوزته للأحداث » ليجدوا في قراءتما أو حفظاماشر 
في تفوسم جلائل الأعمال » ومنظومة شوق في فصول وأر جوزةاين 
الخطيب ملا » وني أحابين كثيرة نجد ظلال أفكار ابن الخطيب في 
تخو هة شوى + ول ان الطب ف اة" + 

ا لجدته الذي لا پنڪره من سر حتف الکائنات فک ره 

ذي‌الفضلوالقدرةوا ل جلال سعترع الحلق بلا مشال 

للك الحق بلا ايه ومن له في ڪل شيء آي 

وقول شوى ق داكا ; 

. رقم المحالني نظم‌الدول ) لاني عبد الله بنا لطب الهاي : طبعة تو نس‎ ( - ١ 


۴ س رقم الملل : ص ۲ 
۳ دول المرب وعظاء الالام ۽ صس هه 


a 
ا لحد ته القدم الباقي ذي العرشوالسبع العلاالطباق‎ 
املك المنفرد الججار الدائم الجلال والإڪبار‎ 
وارث كل مالك وماملك وأمهلك المي ويي من هاك‎ 


وقول ابن الخطيب " 
م صلاة الله والسلام 
صل عليه الله ما جم بدا 
ورضي الر حن عن أصحابه 
أة الرشد وأعلام المدى 
ويقول شوتي أا 


وأفضل الصلاة والسلام 
صل عليه الله في ماه 
وجعل انة من رحابه 


خلاثف التق أمة المدى 


على من انجاب به الظلام 
وما حام البان ني البانشدا 
الواثقين بعلا جنابه 
وسر ج‌الحق ارا لدف 


عل أجل رسل السلام 
وعرشه السابح في أسمائه 


الاق ,فا ا 


ويول ابن الخطیب في فصل « رسول ابه " 


1( أقام الله رس الق 


بالحاشر العاقب “ هادي الخلق 


لاح المدیوانقشع الحذور 


٤-۳ رقم ال محلل : ص‎ - ١ 


وعم آفاق البلاد النور 


۲ - دول العرب وعظاء الاسلام: ص ه 


۽ س الحاشر العاقب من أماء اني » وابن الخطيب يشرح ترأكل فصل من 
کتابه ر انهاه منه » وقد رد قارئه إلى مصادره التي اعتمد علا . 


وبقول شوقي في فصل « السيرة النبوية » ابا" 

) أخال" الرشد والمدايه وانقشع الضلال والغوايه 

ولکن منظو مة ابن ا لخطيب تفرد فصلا كاملا ل « دولة بني أمية 
بالأندلس » تتحدث فيه عن خلائفہم › وتقف عند الناصر وحرو به 
وبنائه ألزهراء وقفة ا 

وقام بالأم المحفيد الناصر 

فأقيل السعد وجاء اللصر وأشرق الأفقوضاء القصر 

إلخ ... 
وکان على شو تي نی کون له في منظو مت فصل ”مال »عل الرغم من 
أن أرجوزة ابن الخطيب تتاز بأشياء أخرى » فبي تصل بالتاريخ 
اعريي إلى عصر ناظمما » وشوتي بقف عند انهيار الخلافة الفاطمية ۽ 
وابن الخطيب يسير سيرآ تأريخياً » وشوق بقف عند الذي ستعظمه 
من التاريخ ودع ما لا يستعظم ملا 

خالا ندل ن ارچ ر ووی ھول واا ها فرط ن 
منہا ¢ ۹ من هذه المزدوجات التار عة جلة ؟ 

۲٥ص: س دول العرب وعظاء الاسلام‎ ٩ 


و اال شر بالیر . 
۳ رقم المحلل : ص ۳۸ 


E 
من ال فت أن اة الفة دة المردوجات كبا هر طا‎ 
ذلك أن الشعراء الذين عمدوا إلى هذا اللون من الكلام الموزون‎ 
المعنى يدونون به التاريخ العربي » لم يستطيعوا أن رثبوا في نظمم إلى‎ 
أجواء شعرية عاليةء بلهأن ببلغوا المستوى الملحمي الذي بلازمأحياً‎ 
الشعر التارخي » وظلوا ني أراجيزم عند الحدود الحزتة للنظم‎ 
. التعليمي وإسفافه‎ 
لقد أخطات وق ف مر دو تة هنم تاك الروح الفنبة الشعرية‎ 
وقد تدنی في بعض جوانما إلى‎ >» E العالية التي تاز با‎ 
لار ات إسفاف فن‎ A ی ان‎ 
المزدوجات التار عة قبل‌شوق»واستعالهذەالاراجیز يمو ضوعات‎ 
تعليمية بعيدة كل البعد عن الروح الشعريةالحقيقية »هما السر فيا نقلاب‎ 
شوق معامآً ومو رخا » وتخلبه عن رسالة الشاعر الفنية » وهنا تبرزمن‎ 
جديد قيمة قطعته التاريخبة ( موشحة صقر قريش ) » حين خلعت‎ 
ثوب الرجز»ورفضت قيد الالتزام في قوافما » ونحت من وطأًة الملل‎ 
الذي كان بثقل كاهل الشاعر المنفي في برشلوتة » وحاقت في تلك‎ 
! الأجواء السامية الي سبح فما وحي الشاعر في قرطبة‎ 
وتي من كل ما قدمناه إلى أن الرصيد الأ ندلسي والفتي في هذه‎ 
الأرجوزة فقير كل الفقر » غير أن الأرجوزة الضخمة التي ل تغن‎ 


۱ خا وشوق لسن کامل الصير ۽ ص 1۸ 


a 
الفكرة الأنداسية عند شوت » استطاعت أن تغني الفكرة العرية‎ 
عنده جلة » ذلك أنها دليلصارخ عل انصراف شوقي في فترات طو بلة‎ 
من أيامه ني برشاو تة إلى التاريخ العربي » وسيكون هذا الانصراف‎ 
2 او ال رى وخة اغ‎ 

ا أيام حباته . 


ر هن د أن شه لو أن شوق حفن ا قاف هد اة اة 
الضخمة » وهو بدو ن تاريخ قومه العرب » ول يكن صعباً عل شوقي 
ذي الثقافة الفر نسية الواعية أن متدي آثار الشعراء الفرنسيين الذين 
دونوا تاریخ قومېم » في شعرملحمي بالغ الروعة » من أمثالفيكتور 
هو غو ع10 1ء ¥ في( أسطو رة |#صgر‏ ( La Légende des Siêcles‏ 

وهر يديا 1:68 e‏ aنء1‏ 1056 في( كالیلالظفر ) دغ :ام1 1s‏ › 
ولو فعل الشاعر المنفي ذلك لكانت ملحمة التاريخ العربي عروس 
أندلسياته » إن ل تكن غرة شعر أمير الشعراء كه . 


ا 


ياأبناء مصر » نحن لا نزال مقيمين عل العهد » فني قلو بنا من‌الوفاء 
لک ما لا يستطیع البعاد ‏ ما بطل ا بغیره » ونا نی شوق 
إل ر اه ال ا اتا ال اما هة اا 


الكثرة من حولنا فہی آسنة لا خير فا ( ولک انا اليل ! ان 
بعید بعید وإن قر بته منا أمانينا . . 

هذا منثور تلاك الرسالة الشعرية التي بعث بها شوق من برشاو تة 
إلى أهل مصر » مثلين في شاعر النيل حافظ ابراهي » وقد تقد مت 
الأيات" » وفبا نشد انفجار عاطفة المحنين إلى الوطن عند الشاعر 
أو ل عة منذخرو جه من مصر»وقدمضى عليه إلى اليوم في الغر بةوالننى 
أ کثر من سنتین ! 

وإذا انتقلنا من رسالة شوق هذه إلى قصيدته ( أندلسة ) وجدنا 
آنا لا فس عو جديد»فكأن الرسالةمقتطعة من (الأندلسة) بحرها 
وقاضيتما ورو حا الشعرية وعاطفتما . . كان شويي في برشلو نة تشغله 
أمثية واحدة لا كاد تغيب عن نفسه : می يعو د ای مصر ؟ وک 
أمتدت اجرب وتأخرت العودة ازدادت موم الشاعر وأحرانه 
لوعة وكابة وفاض به الحنبن إلى وطنه » و سدور أنه وجدآنذاك 
في ( نونية ) ابن زيدوت ” صورة من آ لامه » فالشاعرالأندلني 

(( دیوان ان زيدون ٥۸٤‏ والقصدةفي مسين يتان البحر الط 
عارض با ابن زيدون (يحتري الأ ندلس ) قصيدة مائ للبحتري ومطلمما 

يكاد عاذلنا في الب يغرينا فا لاجك في لوم الحبينا 

وقصبدة البحاري كانت لاتزال إلى عد قريب تخطوطة > وقد نشرناها 
وأشرنا إلى معارضة ابن زيدون ها في جل الجمع العامي العربي ( العدد الأول 
من الحار الرابع والثلائین _ کانون الثاني )۱٠۹٥۹‏ 


AQ =‏ 
کان دا ع و ةا واس وملعب صباه > وفك ا 
فا خالا رة الشأعرة الظر فة وة بات اتڪن > وترك 
هناك کله السيأسي العريض وقلبه اجرح لعمث le‏ منافه وعدوه 
ا ان عدو واف لر د 2 و ات 
ئه اوخاه امار ةى حلوان » ورا مکا نه الريع 
NE E‏ 
إلى قلب السالطان الجديد ! وليس عجيباً بعد هذا أن جد شوت فيان 
زيدون أخاً له ني المصيبة والأًل » وأن ستعير من الشاعر الأندلني 
اله لصت فاخا وڪي اه ولوعته ¢ فاذا قال 
ان 9 
أضحى التنائي بديلاً من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا 
E‏ جو انا E‏ 
نكاد حن ”اجك ضارا بقضي علينا الأسى لولاتاينا 
حالت لفقدك أيامنا فغدت ا نت بک ضا لیالینا 
فالشوف ‏ 
اناع الاح أشباه“ عر ا نشجى لواديك أم نأسی لوادینا 
ماذا قمص علا غر أن ردا ا a‏ 


١ 


)١(‏ دیوان ان زيدون ٤‏ -ه. 
(۳) الشوقبات ٠۴۷/۲‏ 


اندلسیات شوقي (۷) 


ع 
أما ( تائح الطلح ) E O IC‏ 
باك » التقى به خيال الشاعر عند وادي الطلح » ذلك المننزه المشهور 
عل ضفاف نهر الوادي الكبير في اشبيلية » عصفور غريب الدار » 
بعبد عن أفراخه » كيه الحنين إليها » ويرمضه الشوق إلى دياره . . 
هذا العصفور الحزين الملتاع إذاً رمن للشاعر المنني المبعد عن وطنه » 
تجدع ينها المصيبة وإن فر قبا الجنس © 
کل" رمته النوی !ریش الفراق آنا سا » وسل عليك البین كينا 
فإن يك ا لجنس ياابن الطلح فر قنا إن المصائب معن المصابينا 
وشوق جد في (الطیر) رما حبباً إلى خياله » فو في كشير 
من قصائده ‏ یناجیه وببثه آ لامه ویزدعه من سر ه مایخفیه 

بثك وجدي ياحام وأودع فإنك دون الطير لر موضع ‏ 
ياطير بتك أخاك مايجري إا كلانا موضع السرا " 
وإذا أردنا أن تعرف كيف ذهب خيال شوق إلى (واديالملم) 
باشبيلية وهو لايزال بعد في برشلو نة » فليس أمامنا إلا أن نعود إلى 
الكتب الأ ندلسية التي بطالع فيم شوت » لنشمد صورة وادي الطلح 
في ( تفح الطيب ) أو في ( قلائد العقيان ) » ولا بد من أن يكون 
)١(‏ الشوقات : ٠۲۷/۲‏ 


٠٦١/۲ الشوقات‎ )۲( 
۱٥۹/۲ الشوقات‎ )( 


ب 
الشاعر المننى قد اخترن هذه الصورة في خياله » وهو يقرأ كيف كان 
المعتمد بن عباد وزوجه الرمكية عختلفان إلى هذا الوادي الأخضر 
الجيل » قبل أن يفيه ابن تاشفين إلى ( أغمات ) > ومن حق الك 
العبادي أن ينوح في منفاه على ملكه الذاهب وواديه الحميل » ومن 
حق خيال شوق أن يرم املك المننى النائح على واديه بذاكالعصفور 
الحرين الباكي .. 
وما يكن من شيء فإن دموع ( نائح الطلح ) هذا صورة ليكاء 
الشاعر الغریب » من کان وأن‌کان » ڀذرفا جفن شوقي في هدوء 
وكابة » ليتتقل بعد ذلك إلى ملوك الاندلس » بحي رسومم وفاء 
وإجلاا > وری فا موذجاً للحضارة الاسلامة ٤‏ لاختلفعن نظبره 
في مصر » فكأن الشاعر باتتقاله من مصر إلى الانداس » سرى من 
حرم إلى حرم » ومن جنة إلى أخرى " 
رس وقفنا على رسم الوفاء له نجيش بالدمع » والإجلال نينا 
ل نسر من حرم إلا إلى حرم کالجرمن(بابل)سارتل(دارینا)" 
ET NT‏ 
وليس لنا أن ننتظر من شوقي هنا تقديم صورة دقيقة عن هذا 
TE‏ :]۸ 
(۳) بابل ودارین مدینتان مشمورتان بحودة المرة 
(۳) اخيري والنسرين نوعان من الزهر 


EE 
الحرم ) الذي سرى إليه » ذلك أنه لايزال في برشلو تة » وليس فيا‎ ( 
کا قد منا من قبل" _ من آ ثار العرب شيء » وهذا الرسم الذي‎ 
يقول شوت إنه وقف عليه وفاء وإجلالاً » لم يزره الشاعر بعد»‎ 
وإنا رأى صورآ له ني كتب الناريخ والأدب التي جلما معه من مصرء‎ 
ENS وقرآها ني برشلو تة » ومن هناكانت صورة ذلك الرسم‎ 
الملامح في نو نبة شوني هذه » وكان وقوف الشأعر فيا على ذلك الر م‎ 
قصيراً خاطفاً » فهو بقفز منه قفزة عاجلة إلى مصر » ليقف عندها إلى‎ 
! آخر القصيدة‎ 

هذه هي مصر الحييبة » عين” من الخد » على جوانا رفت 
قائ الشاعر »وني ملاعا م حت مار به » وقي أر با ست أمانيه» 
وهاهي ذي النسائم المعطرة تراوحه من برها » فاذا هو نشوان من 
خمرتها » حى إذا اقل اليل عليه » راح بناجي (ساريالبرق)ءويحدثه 
عا ور و ی را فوا 
وال ان هفت ى حال الل هاا واس الارل الاو واان 
i‏ 


الضاو 


لکن مصر وان عضت عل 2 عبن من الال بالكافور r‏ 
ت ت 4 ت 
عل جوانما رفت تماينا وحول حافاتما قامت رواقا " 
)١(‏ انظر ماتقدم ص٦۲‏ 
(۲) الشوقات ۱۲۹-۱۲۸/۲ 
() الرواقق جع راقة وهي التي ترقي الصي إذا كان به سحر 


E 
بع أفنست فا أمانينا‎ E Or ملاعب“ م حت‎ 
فل تخل من دوج راوحنا من بر مصر وربحان يغادينا‎ 
باساري البرق يرمي عن جواننا عد امدوء ومي عن ماقينا‎ 
اليل سبد ل ك داج عل امول من سالا‎ 
والنجم لإ برنا إلا على قدم قيام ليل الموى للد راعينا‎ 
كزفرة في سماء اليل حائرة ما نردد فيه حين 'يضويا‎ 
ا ظاماء العباب عل تجائب النور محدواً بجبرينا‎ 
ا و ا وال ول ل اعا‎ 
وآس مابات یذوی من منازلا بالحادثات ویضوی من مغانینا‎ 
وق غو ار ا عاط واا 2 و ا‎ 
النسائم المعطرة التي وصات مم السحر من وادي اليل » ليملا رتتيه‎ 
من ذکي ري اهاء ولي اهما من بعد كا سأل ساري البرق - ب‎ 
:  هقا تعمل في عو دتما أشو‎ 
إلى الذين وجدنا ود غير دناوودم الصافي هو الدينا‎ 
ا شوقي مناجاته للبرق الساري والنسائم المعطرةءراح‎ 
سیر في ظلال ( ابن زيدون )» بعارضه ویترسے خطاه » وستعیر منه‎ 
القالب الفني ليسکب فيه أشواقه و حنينه إلى مصر »› کا سکب ابن‎ 


٠۳١١ |۲ : الشو قات‎ )١( 


زندۇن فة أ شو اقه و حنينه ا 
اسار ارف غاد اشر فاس کان ضر ف اوی ولرد ا 
انال فاا سل ع در له رة اسي ا 
ويانسي المبا بلغ تيتنا من أو عل القرب يا كان بيا 
وعندما بناجي شوت أحبابه أصفياء الود ني مصر » بلازم خطا 
ابن زيدون » فتأتي أباته كييرة الشبه بأ بيات الشاعر الأندلسي " > 
ثم يتذكر شوتي عمو د الشباب الوارقة الظلال في مصر › یرس بأسلوب 
ابن زيدون التصويري مشاهد النيل » وما يفيض على جنبات الوادي 
من خيرات » ثم بنتقل بعدها إلى الفخر بقوافل الجد التي تتا بعت على 
ضفن النيل » إلى أن قف عند الأهرام قليلاً » يجدها » ويجد بناتها 
ويرم ماصوراً متتابعة » يزجي فيم الألفاظ الفخمة » فيصياغةصافة 
السبك » وإيقاع صوتي متمو ج زاخر بالمال" : 
کأن أهرام مصر حائط”ٌ نمضت به يد الدهر لابنيات فانينا 
إيوانه الفخم من علا مقاصره يفني الملوك ولاييتي ا 
کانا ورا حوطا التطہمت سفنة غرقت إلا أساطينا 
(۱) دوان ان زیدون : ص ٩‏ 
() انظر ( شوق أو صدافة أربعين عاماً) لشكب أرسلان : همم 
(م) الشوقیات ۱۳۳/۲ 
) 
) 


٤‏ ) الأواوين ج إیوان. 
(o‏ الأساطين :جع أسطوانة وهي السارية 


E 
کو ( فرغو ن )قطي لارا‎ ٠ تحت لألاء الضحى ذھا‎ 6 
وي الات الال ضور ةرا هة اتل ها خط ر طا لیر‎ 
من الواقع » ویاو نہا خیال” واسع عریض »وک کنا نمی أب‎ 
ستو حي شوني في مطلع القصيدة  وادي الطلح ذاته » لا اوصافه‎ 
من الكتب » وأن يعطينا عنه مثل هذه الصورة الحيةللأهرام:ولكن‎ 
! كيف رستطيع شوتي ذلك وهو لايزال في برشاو‎ 
وعندما يصل شوق إلى الأ بيات الأخيرة من القصيدة »يصحومن‎ 
فخره بأمجاد مصر » فيرى ظلمة الليالي تغمره پصائمها »والدهر بعينهاني‎ 
: فوا غل الشاغن الر م"‎ 
فاب من كرة الأيام لاعنا واب من سنة الأحلام لاهينا‎ 
(بأن تغص فقالالدهر :آمينا)‎ ٠ ولم ندع لليالي صافاً فدعت‎ 
› وهكذا يلتق شوق في الشطر الأخير بابن زيدون» وجا ل وجه‎ 
في شكوى ملتاعة من ظلل الدهر » يطلقما الشاعر الأندلىي من قلب‎ 
جریح » فيستعيرها شو تي منه » دون أن بغر فيا شيا » ذلك لاا‎ 
تعر عن دفقة فأئرة ا ی ا من الشاعربنإحساساً‎ 
.. مطااً‎ 
٠۳۲/۲ الشوقات‎ )١( 


(۲) بقول ابن زیدون ( دیوانه ص٤‏ ) 
غبظ العدا من تساقنا الهوى فدعوا بأن نوص فقال الدهر آمينا 


E 

وني نهاية القصيدة يبدو لعينى شوقي طيف أمه ا مريضة في مصر › 
فإذا حنينه إلا يثور في نفسه » فيح رك أشجانها » وإذا الشاعر الم 
E‏ 
خانما ني حلوان» كنزاً ميناً » وودرعة بین یدی ابه 

كنز لوان عند الله نطلبه ‏ خير الودائع من خير المؤد ينا 
إذا انا لمصر أوله شجناً ل ندر أى هوى الأ مين شاجينا 

وما أصدق هذه العاطفة المتاعة » وما أجل هذا ارم العميق 
الدلالة في الربط بن هاتين الأ مين في لفظة واحدة !.. 

وهكذا تتتهي القصيدة لنواجهالسۇال الذي بره موضوعنادام)ً: 
ا خط .ألا دين ن اة وما عة (اك الال ف 

بجيبنا المستشرق هري يريس عن هذا السؤال بقوله : «إن هتام 
شوتي بالا ندلس في هذه القصيدة أقل من اهمه بوادي النيل » وهو 
بفكر في اسبانيا أقل ما يفك ر في مصرء ولقدصو رشوق لنابطر فة 
( 5وا ا من حالات نفس شاعر ملتاع حزن » 
بحس أنه موزع لقاب بين حبين : حب للأندلس » حديث العهد» 
وهو لحداثته ضحل غير عمق » وحب ٿان لمصر » وهو لقدم عېده 
اسن رار عاط وخا ۰ 

٠۳۲ |۲: الشوقات‎ )١( 

(۴) انظر اسبانيا ک) رها الساح المامون ص١١٠‏ 


سو ت 

لا ترال إذاً ننتظ ر خرو شوتي من برشاو ن لنشہد ازدیاد رصیده 

الأندلسي ثروة وغنى › وستظل الفىكرة الا ندلسية عنده هزيلة ما 2 

تغذها الأرض الاندلسية مياشرة » ا تعرضه لعينى الشاعر من آ ثار 
ا جد العربي الباقبة عليما . 


¥ 
ولكن شوق لن ادر برشاو اة قبل أن يتلقى من مصر ذلك النباً 


لاسو دا خرن هد ری ارق غو ارتب هی اماف 

سهمه سويداء فاده » فإذا هو خائر العزيةء ا العقل» عأر 

بشکواه إلى الله 

إلىالتهأشكومنعواديالنوىسما أصاب سويداء الفؤاد وما أصمى 

طویالثرق نحو الغرب والماء لرى الي ول رڪب بساطاً ولا يا 
وهو بدي عجبه منسرعة وصول النعي إليه»ودهشتهمن أ حداث 

الليالي و بعد می سہاما › فی جو من الحکة قاتم کئیب › ,ستعیر 

فهامن روح المتني وحکمه » ولکنه لا ساویه " 

ولأ رالا حداثسما إذاجرت ولا كالليالي راما بعد المرمى 

ول أر حككا كالمقادي تافذاً ولاكلقاء اموت من ينبا حا 
(۲) الشوقات ٠٥۷-۱٥۹/۳‏ 


ا 
إلى حيث آباء الفتى يذهب الفتى ‏ سبيل” بدن العا مون بها قدما 
رکا ر وو و ا ل ا ار 2 
في راء جرت ٩‏ 1 
الا ال ات دار ا ف ا ا کا ا 
إلى مثل ما کان الفتی مجع الف بعود کا :دیو بكري کاآری" 
ولعل شوتي احس حين وصل اليه نعي مه بالشبه الڪبير بين 
حال وال أي الطب > فكلدهما شاع عبد غن وطه وسقط راء 
وقد حاف أحدهما في الكوة جدة غجوزا يشت من حفيدهالطول 
غيبته » وخاف الثاني في مصر آم مريضة تعيش على أمل اتتپاء ا حرب 
الكو نية ليعو د إليما ولدها » فاما م المتني بالعودة كاب فرح جدته 
O N E‏ 
المدنة » وبلغ ناً إعلانا أم شوتي » طغى عليما الفرح بعودة ولدها 
القريبة» ولم تقو على احتال فر حتبا الکبر ى»فح مت وماتت !وهكذا 
التقى شوت هنا بأخ جديد ني الرزء والال » جعت بين المصائب 
ا متشابمة»وليس عجيباً أن يستعير منه القالب ويغيرعل كثيرمن معا نيه.. 
يقول أبو الطيب بلخص تجر بته في مصائب الدهر وأحزانه ‏ 
)١‏ ديوان المتني : ٠٠۴|»‏ 


١ 
ویکري ک) أرمی وینقص ک) زاد‎ )۲( 
٠١٤|: ديوان المتني‎ )۴( 


a 
عرفت اللياليقبلماصنعت بنا فما دهتني لم تزدني بها عام‎ 
:" وباتقط شوتي هذه التجر بة فبقاما وحاول سب کا من جدید‎ 
زجرت تصار یف الزمان فايقع لي اليوم منېا کان بالا مس لي وھما‎ 
وقدرت للنعان يوماً وضده فااغترت البؤسى ولاغرت النعمى‎ 
وإذا كانت تحجر ة المتني في عراك الدهر أتاحتلهمثل هذا القولء‎ 
فإن شوتي لا يلك من التجارب الجزئية - فيا نعل ۔ ما بییح أب‎ 
: قاد ) هنا المتني ١او اال ان شن :اارھان وا 0ق‎ ( 
فأتر ع وناول يا زمان فإة ا نديك(سقراط)الذي| بتدعالسه ا‎ 
قتلتك حت ما أ الي أدرت لي بكأسك تج أم أدرت بها رجا‎ 
واا‎ 
کذا آنا با دنیا إذا شئت فاذهي ویانفس زبدي في رابا قدما‎ 
› غير أن شوتي کان مأخوذاً في رثائه لا مه پسحر المتني ونفوذه‎ 
سير على آثاره في استسلام عجيب» ويستعير القالب والمعنى واللفظء‎ 
ولا بحاول تجديداً ولا ابتكاراً » وبخاصة عندما برى في تحر ة المخني‎ 
" صورة لتجر بته » فاذا خاطب المتني جدته في لوعة وفة‎ 
ك الله من مفجوعة بجبيها  قبيلة شوق غير املحقها وص‎ 
٠١۷|٣ : الشوفات‎ )١( 


(۴) دیوان المتنبي ٠١۹/٤‏ 


(م) المصدر السابق ٠١٠۲/٤‏ 


ا 

خاطب شوقي أمه أيضاً » مردداً صرخة المني "^ 
اك اله من مطمرة ننا الو 

ودا رن دة ي خن افا اى ا مورف 
ثنایاها » تکاد تنظر إلى معا 
اجى التي أودت بأم شوق أكانت تتمناها وتهوى لقاءها منذ طويل ! 
ذلك آنا حن أقبلت عايها لم تجد منها إعراضاً ولا ذماً > ما دامت قد 
تحامت وحيدها وثراته ۽ ويا حسرة قلب‌الشاعر المنني إذ لم يقد رلأمه 


سېیده حرب ل تقارف هما إغا 


له اا « ولستمد من قوة أفکاره دە 


ا أهاة ذبرة» وقد ا ارا الد و افد 
وا 2 E‏ بطو فوا حول نعش جدتمم 
ليشبعوه استلاماً ولا 
لقد مضت أم شوقيشيمدة الحرب » حرب ضارية لم يكن لاشاعر 

N ETT‏ وهلا ث شيء نعرفه ونۇمن به »› فا 
حاجة شوتي إلى تو کیده بالا يان الكثبرة المتتالة" 

حافت ماأسافت ف المبدمن يد وأوليت جهاني من الماة العظمى 
وقبر منوط بالجحلال قل تليد ا لملالالكثروالطارف إلجا 


N 
1ا کان يني ا لجرب ر أي ولاه وی‎ 


ول بك ظل الطير بالرق لي رضاً 


٠٠۷|۴ : الشوقات‎ )١( 
٠١۸ |۴ : المصدر السابق‎ )۴( 


من‌الصلواتا مس والآي والأسا 
ولاز متهذا الكل لتاس وال 
فکیف‌رضاني ن بریاليشر الظاما 


E 

ف إثارة الحرب لكي مهتم بالتنصل من تبعتها! 
وٳذا کان شوق ي يصطنع هذه المار بقة ليحدثنا عن رقة قلبه ونشدانه 
ا حير وااسلام والعدل والانصاف للبشر جيعاً » قلنا ب حرص 
الشاعر الشديد على التهو يل والتفخي لاحل له في الرثاء الصادق الموشء 
الا ذا کان رد أن ني ذا اتا وغيره فقر العاطفة و i‏ 
أن يتخذ من ذلك وسيلةللهربمن ال التفكیر في الموت و مجابةالمصاب 
الفاجع وجا وجه !.. 

ويصل شوتي بعد ذلك إلى الحديث عن الا ندلس ليرسم انا 
صورة من ( نفسيته ) وهو تزيل « ربا الدنيا وجنات عدنها » طوال 
سنوات نفه » لد کان مضي الأيام ا ا د ل لن 
طعماً » وإذا وجد ريح أريج المسك في ربوعا فو لاجد رعا 
السيادة العربية > لتلك الا يام التي كان المرب فما من قبائل موان 
ولنم بحكمون الاندلسءوإذا ضحكت للشاعر ماء الا ندلىسحت 
دموعه بکاء على ما اندثر في ترابما من ندی وباس وحزہ": 
نزلت ربا الدنيا وجنات عدنها فا وجدت نضي لأنبارها طعا 
أريح ريج المىك في عرصات ا وإنلأرح«موانءفياو لاما 

ذا ضح ڪت هوا لي سماؤۇھا 

نكيت الندى ى الأرضن والاس واغرما 
وهذه كلما استجابات مباشرة سر عة » فقبرة الحساسية » لا تتعمق 
)١(‏ الشوقات : ٠١۸|۳‏ 


2 
ر وق 0 ار هة ودا اه ا 
انتقالاً سريعاً مفاجتاً من الرسوم الا ندلدية التي بطف بها في 
خياله طبعاًء فهو لا يرال في برشاو تة إلى مصر وأمه » ليعلن لنا أن 
ذکراهما ل تيرح خاطره ساعة وهو في منفاه » ون ENS‏ 
لا ینقطع کیا جنه الظلام .. وکر کنا نتمنی لو أن شوق استعاض عن 
مجته التقريرية هنا » و ( تصرعاته ) التي بعلن فيا حنينه و بکاءه »بن 
يسمعنا خفقة من قلبه المتاع » وأن يرينا دمعة من عينه البإاڪية › 
لنشار كه بقلو بنا نحن حرقة شوقه ولذعة فجيعته. ولكن الشاعر 
يؤثرالا نتقال السربع إلى تصوير إعلان امد نة»وإلىوصف إقبال صبح 
انى على الناس بعد ليل اجرب الطوبلء لیرسم لا عیتنا كيف انہارت 
آماله بالعو دة إلى أمه بضر بة من ضربات الدهر" 
فلما بدا للناس صبح” من الى وأبصر فيه ذو البصيرة والأعمى 
وقر تسيوف المند وارتكزالقنا وأقلعت البلوى وأقشعت الغمى 
أتى الدهر مندون المناء ول يزل ولوعاً ببنيات الرجاء إذا تا 
وكأن شوتي أحس بضعف مادة الرثاء وفقرها » على الرغم ما 
حشده من لفظ فخم وسبك قوي وموسیقی كثيبة » فحاول أنيغطي 
القص باصطناع الفخر عل طريقة المتني أبضاً » ولننظر كيف بغالي 
نا بنفسه و بشاعر يته » وهو يخاطب أمه في نهاية المرثية" : 
(0) المصدرالسابق : ٠١۹/۳‏ 


= إ۱ ~~ 
لٿن فات ما آماته من مواڪب 
ا وال کف اا 
e EE‏ 
لعنصره الاازڪى ور اا 
ك باج فل ج 
فل للحقي بتآول سبقي أ٥ا‏ 
أتيت به لم ينظم الشعر مثأه 
وجئت لأخلاق الڪرام به نظا 
E‏ 
به الأرضكان المزن والتبر والكرما 
وهكذابقول شوق باسان‌الفخرإنه لانظر لهف ‌الشعر والأخلاق 
فمو کر کالغیث » نفیس صاني العر ق کالذهب » ولشعره عند سامعیه 
او وا ی ر افا باتو ى 
ا 
ولو لم تکوني بنت أکر م وال لكان أباك الضخمكر ا 
تت ألوان الصورة في القصيدة التي غدت مريجاً من الرثاء و الحكة 
ا ر 
وبعد فلم سلك شوقي هذا المسلك ؟ وما هي طبيعة آ لامه في مثل 
)١(‏ ديوان المتني E‏ 


ج 

هذه النجربة العنبفة الي اجتمع له فيماالنى والغربة والمصيبة بفقدالأم؟ 

ا ن ا ا 
ق رادقا 
ماحل حیام وأصعبما .. إنها تعر حتاً أن انها حتاج في منفاه إلى 
قابا الكبير وصدرها الرءوم وروحما المواسية ء ومعذلك کله آثرت 
القاء ني مصر بعيداً عنه » وأسامته هو وصغاره إلى المنى» تعصرهموم 
الحياة قلبه » ول كر ةف مقاتة اشر اء وا ةو كا شد ر أا 
e‏ نکن إل جات و جدهاو رلاد 
في ع تهم » وأن تكون المانعة عند ذلك من جانب شوق » فقنعا 
اا رقا ر إليما بعد الغياب القصير 

لا نريد أن نظ أم الشاعر يإثارة هذا البحث الشأئك » ولڪن 
ما حيلتنا في ذلك ما دمنا نری أن آ لام شوتي في رثائه لامها لام خفيغة 
ی اا ا ا وھ افا ارلا ره 
العاطنى وراء حكة هزبلة وفخر مسرف» صبب) في مرثاته بلفظ متأ نق 
وصياغة بطيئة متم لة » وخضوع كبير لشخصية أبي الطيب المخني ! 

أما ( الفكرة الأندلسة ) فليس هما في القصيدة غير أرمة أيات» 
صو رت لا الأ ندلس رياضاً وجنات »يضو ع أر يح مسكماء و تضحك 
سماۇھا المشرقة»وتشيرأرضما إلى ماضيما العربي الزاهر ءفوراء كل دمر 


۳ 
قصر » وعلى كل دمنة غرفة شماء ‏ : 
أطيف برسم أو أل بدمنة أخالالقصورالزهروالةرفالكه) 
ونحن لا نحد في هذه الرياض وال جات غيرالغمو ض الذي تعو دناه 
من شوقي إلى الآن » كل تعد ث عن الأندلس » ذلك أنه لم يملف حقاً 
بالرسوم العربية ليستوحيما » فتأتي الصورة واضحة العام » و كيف 
ابطبف بها » بغير خياله » وهو لم ضع قدماً له بعدأنيأرض الأ ندلس! 


ت 

أما السنية فتقص علينا قصة رحلة الشاعر إلى الأندلس › 
وطوافه بالمدن الكبيرة فيه ؛ إنها إذاً أثر” أندلسي محض“ » ستو حي 
شويي فيه الأرض الأ ندلسية ويصدر مباشرة عن آثار العرب الخالدة 
الباقية عايما إلى اليوم . 

وللسينية مقدمة نثرية » تحدث فما شوقي عن خواطره وأحاسيسه 
عندما نظم هذه القصيدة » و كشف عن سر استعارة قالبه من البستري 
هذه المرة » وتأثره خطا الشاعر العباسي الكبير في سينيته الحالدة »ني 
وصف یوان کسری » فالبحتري دون ریب « أبلغ من حلى الأثر › 
وا الحجر » ونشر المبر » وحثر العبر » ومن قام في مأتم على 

٠١۸|۳ : الشوقات‎ )١( 


اندلسیات شوقي (۸) 


E 
الول الكو الىك الال رر وشوق طرف الان‎ 
بالآثار العر بية في الأندلس » وهي آثار فخمة رائعة» بقيت بعد زوال‎ 
أصحاا تتحدى القرون و تطاول البقاء» و تشہد بناتماباجدوالعظمة»‎ 
وبقف الزائ اليوم أمام ا ا ا‎ 
بدقة الصنعة وسحر النقوش و جال الفن » فاذا اراد شوقي إذاً أثٺث‎ 
سج صور هذه الآنار على منوال (کلاسیکي ) » فن جد خیرآ من‎ 
القصيدة التي خلدت آثار الفرس في ا مدا .. ومڪذا کان طيف‎ 
البحتري يلاحق شوق وهو بتنقل ني قرطبة وغرناطة » و کأنه يهيب‎ 
به أن بخلد قصور الأموبين و بني الأحر » ويدعوه إلى أن يستعير منه‎ 
 سماملا لحنه السيني‎ 
صنت نفسي عا داس نفسي وترفعت عن جدا کل جس‎ 
حضرت رحل المموم فوج تا إلى أبيض المدائق عضي‎ 
ا عن الحظوظ وآسى محل من آل اسان درس‎ 
ذكرتنيهم الخطوب التوالي ولقد تذكر الخطوب وتضي‎ 

ا 

وقول شوتي : « فکنت كلا وقفت بحجر » أو أطفت بأ » 
تمشت بأياتبا ‏ مم جعات أروض القول على هذا الروي» وأعالجه 


or-o¥| : الشوفات‎ - ١ 


rE 
: عل هذا الوزن حتى نظمت هذه » القصيدة‎ 
اختلاف الار والليل يني اذكرا لي الصبا وأيام ني‎ 
والمقدمة اة فر أا خن الأفكر ا ية زلا رها‎ 
إنارةكافية » فشوقي يزعم أن الحرب أعاقته عن الرحلة إلى الأندلس»‎ 
۲ وال وة اة اء ق رلو ولك لانن لا طعة لك الوا‎ 
وهو بتحدث عن المدن الأ ندلسية التي طاف با فيذكرطليطلة»ولكنه‎ 
ينساها كل النسيان في القصيدة » حتى نعل من انه حسين أت أباه م‎ 
وهو أخيراً يشير إلى البيت البديع الفرد من سينيةالبحتري‎ »  اهرزي‎ 
: فيذكر أنهم اتفقوا عل أنه هو قول‎ 
والمنايا موائل” وأنوشر وان بز جي ا میوش تحت الد رس‎ 
›» أما من م أولئك الذين اتفقوا » وبأي مقياس نقدي حكوا‎ 
فان شوت لادعتی بإيضاح شيء من ذلك » وکل همه منصرف إلى‎ 
التاق في صياغة جله » وتزيينما بألوان من البديع » « فاشبيلية أشبل"‎ 
عل قصرها اللي » وطليطلة تطل على جسرها البالي " ... » » ولیس‎ 
) عجيباً بعد هذا أن تغطي هذه الأصباغ وجه ( الفكرة الأندلسية‎ 
٣٣۳-٣۳۱ س الظر ماتقدم : ص‎ ۲ 
س تشبل عله : تمطف عابه » کا تعطف الام على أولادها‎ ۳ 
۲|٣ : ۽ الشوقات‎ 


e 
في المقدمة النثرية » فلا سين لنا منها غير صور غامضة » لاتزيد رصيد‎ 
. . شوتي عن الأندلس غنى » ومن الير أن نتتقل منها إلى القصيدة‎ 
من مطلع سينبة شوي تبدو لنا صو رة البحتري » ذلك أن الشاعر‎ 
المنني يستعير في مطلعه الفاظ الشاعر العباسي ومعناه » ولڪنه قح‎ 
و ال ری د ا و د ون شد ادف‎ 
انار واللیل ولا بذ کره! لاذا ؟ لا لثيء إلا لأن الوزن_فيايدو-‎ 
ل يساعده على توفية الفكرة حقما !ثم ماهذا الذي أنسيه شوق رور‎ 
الزمان؟ إنه صباه ودکريات أنسه وشبابه ! ولکن ڪيف تنس‎ 
هذه الأشياء » وعبدنا ا ينطبع في النفس ألا 'بنسى بسهولة » على‎ 
! الرغم من توالي الخطوب‎ 
2 غوران شوق ار ادهدا الد ف إل اغد ن فر‎ 
فما هو ذا يسأل صاحبيه _ على الطريقة التقليدية في أدنا _ أن‎ 
الا مض‎ 
" هل سلا القلب نها أو أسا جرحه الزمان المؤءي‎ 
وارك فك انم اول نوا ل‎ 
لا إلى مصر » فإذا هو يتولى الإجابة بنفسه » فيعلن أن حبه لمصر أعز‎ 
من أن تنال منه الليالي ۽ وأن جرحه في هوى مصر لن بلتم . ومن‎ 
› حسن حظ الأدب أن الشاعر لاإيكتنى ب (التصريحات ) هذه المرة‎ 


س الكوقات ٤|۲١‏ 


e i E 

وأنه يقد م‌لنا هناما کنا اتمه في آثار برشلو تة فلا نجده »ذلك أنشوقي 
بعود بنا إلى تلك الرابية المشرفة على ميناء برشلوة الكبير > 
اذ من بعض منازطها كتا له » لنراقب معه تلك البواخر الغادية 
الرانحة » ونستمع إلى ر ينها الذي لايكاد ينقطع » وهناك نسمع بحق 
وجيب قلب معذب » و نشېد دمع إنسان غريب برح به الأ » من 
أبعده الظلر عن وطن يحبه » فهو دانم الحنين إليه » مشر ثب العنق إلى 
ناحیته » خلف البحر » لاتزایل عینیه اطباف مد نه و نبله ونخیله » حق 
إذا أقبل الليل عليه ل يغمض له جفن »> فكلا رنت باخرة معلنة 
مغادرتہا المیناء استطير قلبه » وقفزت دموعه » وټنی لو کون بين 
ركايا » في طريقه إلى الوعان » إلى الدوح امحر م عليه »> وهو بلبله 
الغر يد » والمذأل الموطا لغيره ءمنغريب الطير من كل جفس"! 
E‏ اخر TT‏ 
راهب فيالضلو ع للسفن فطان” 3 رن شاء ېن ي 
باأبنة ال ما أبوك بخيل ماله مولا بنع وحبس 
أحرام على بلابله اللو ح حلال” للطیر من کل جنس 

E E E 
a LS * وحدته في منفاه» وا نقطاعه لعبادة الوطنء»أشبه‎ 


(Y( 


١‏ - الشوقات : ۲| اه 
+ س الجرس هنا الطائفة من اللنل ٠‏ لا الصوت كا بفسره شارح الديوان » 
۳ النقس : ضرب النوافس 


1= 

لعبادة في صومعته » غير أن شوتي م برد إلى ذلك کله » وكل ما راد 
إليه أن القلب راهب لأنه يخفق ويدق »ا يدق الراهب النواقيس !! 
وعجيب" منشوق أنيغيب عنه أن قرع الو اقيس ليس من عل الرهبانء 
وهال خا هو غ 0 0 و و و 
تهافنت_ترسم لأعيننا شيئ ماكان الشاعر ا مني بألفه ني برشو ةفر نين 
أجراسالڪنائس في بلد كاو ليك ظاهرة مألوفةو معو دة دون ريب ! 

وما أجل هذه المناجاة التي يشا الشاعر ا من لإحدىهذهالبواخر» 
والى بحسن فبا الاستعطاف والرجاء وياؤها بحيوية ا جرس : يا أبنة 
ال ! لٺ أباك رض للسماحة وال جود فاله اليوم مولماً بجبس هذا 
الشاعر المحزون » لاسر له م كبا حمله إلى وطنه الثاني ! . . باابنة 
الم كيف بحر م الدوح على بلبله الصداح » وبمال الطیر من کل جنس ! 
فکل وطن : 
كل دار أحق بالأهل إلا في خبيث من المذاهب رجس " 

وهکذا ير تفع صوت شوتي بشكواه الثائرة » وتغلي في دمائه 
غضبة المأ » و ينطق الأ جوارحه » فيصور نقمة المصربين وم 
د يودعون كل يوم فريقاً من أبنائم الأحرار » ليستقبلوا على الرغم 
منم ماء اتی إليهم البحر من تفايات الأمم وأوشاب الأقطار " »> 
E‏ الشوقات : ۲| ٥ه‏ 
۴ س الموازنة بين الشعراء ا زكي مبارك : ٠١١‏ 


= 1۹ 
ومثل هذه الصرخات الشاكڪية من شوتي بدأت تخرج من قلب 
جريح حقاً » فلا عجب إذا وجدت سبيابا إلى القلوب »› فزتها 
وأثارتما ۽ ولشوق من قبل مثل هذهالشکاویءولکنہا کانت لا تتجاوز 
لسانه إلى قلبه » كقوله في مؤت المستشرقين » من قصيدة ٠‏ ڪبار 
الحوادث في وادي اليل » 

ففریق عوتب بمصرٍِ وفريق في رضم غرباء " 

فہذا کلام بابس » لیس فيه عصیر قلب متأم شاك » ومن هنا لانراه 
قادرا على إثارة وجداتنا » على الرغم من أب الشاعر يضع فيه معنى 
ما يقوله اليوم . 

وليت شوق يسترسل » فيحدثنا عن هذا المذهب الآثم » عن 
الاستعار الوق الذي بخرج المصري من دياره » ويلؤها بالغرباء 
الدخلاء » ليمتصو! دماءها ويستغلوا خبراعا وکن شوق ور 
e‏ ا ای مناجاته المادئة لابنة الي " 
نسي صر شراع سيري 
TT‏ 


٤|١ : الشوقات‎ - ١ 
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sS 
: فبناك وطن الشاعر الغر يب الذي لا بعدل به شيا ءولوكان جنةا لر"‎ 
وطني لو شغلت بالخلد عنه  تازعتي إليه في الخاد نفسي‎ 
شېد اله يغب عن جفوني . شخصه ساعة ولم يخل حي‎ 
وهنا أفرغ شوقي (شحنة) عاطفية ضخمة من حب الوطنوالشوق‎ 
إله تحاوز فما الشاعر ما عرف عنه من توقير للدين ”و لکنها كانت‎ 
طفرة وجدانبة م يم د شوقي نفوسنا اء وليته قد م البيت الثاني فجعله‎ 
يدا لطفر ته الرائعة » ولبته لم بشېد الته لقا ره عل حنینه » فالحنین إلى‎ 
الوطن فضيلة وجدانية لاتستمد مقوماتمامن تقدير الناسو تصدرقيم»‎ 
بل من لمانا بها واعتقادنا أا من اسر الحساة الأخلاقة » اعتقاداً‎ 
! ذاتياً » لا قيمة معه أرضاء الناس أو غضم » تصديقہم أو تكذيمم‎ 
م سیر شوفي في القصيدة» وقد ملأت مصر صفحة نفسه»و ا حتلت‎ 
المرح كله » وقازت شلاثين بيتاًء تتوالى فيا ا لمشماهدمتساسلةمتتابعة»‎ 
وکا ہا تمل الأما كن التي يفو إليما قلبالشاعر من مصرءتبدأً بضاحية‎ 
من ضواحي مصر الجديدةحيث «السو ادمن عين شمس» أو دا لمطرية»‎ 
م تمر بال جزيرة « عروس النيل » » لنستقبل بعدها النيل«ابن ماءالماء»‎ 
و کبه الفخم «الذي يحسر العيون وٴيضني» وهو ېدو اله ملو ادي‎ 
العقيق في يث ب»أيام عمر ان المد ينةالمنو رةبالقصو ر الباذخة وا جنانالغتاء.‎ 
هه|٣‎ : الشوقات‎ - ١ 
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E 
ثم تقبل « الميزة » و كبها الحزين » ذلك أنها م تخلع بعد حدادها‎ 
عل رمسیس »ول تفق من مناحتما عليه » فسواقیم ا لا ترال کثرة‎ 
الضجيج » وقصبا لايزال كثير اهمس والتساؤل عنه » والنخیل فا‎ 
يقمنمضفو رات الشعر» عاطلات من الحلىءمتجرداتمنالأطواق..‎ 
ثم تلوح لنا الأهرام كأنها ملاعب جن في روعة الضحى»وتتزاح‎ 
ليظهر خلفما رهين الرمال أبو امول بأنفه الأفطس » يجثر فوق الرمال‎ 
منذ بعيد الزمن » منذ أن كان الدهر يمب في ثراه صيباً » ومنذ أف‎ 
کانت اللاي ر به کواعب تاهدات غير عنس! وهو کا هو »لایزال‎ 
> في جثو مه ذاك » يراقب الأجيال بعينين ر ك تيا المقادير في محاجره‎ 
ينقد حوادث الدهر » ویستعد للا تقضاض مخلیین ساحته اا لمقادر‎ 
لافتراس الطلغاة » فانبارت لذلك عند أقدامه اع الفرس والروم‎ 
! ونابو ليون ي مصر‎ 
لازن ق ات رة موق کت مدق رس هذه المشاهد‎ 
وإحكام عرضما الفني وتناسقا » ولكننا نأخذ على شوتي أن صوره‎ 
الفنية هذه من نتاح العين لا من تتاج القلب » ولقد أفلح الشاعر حقاً‎ 
في إشرا الطبيعة في الحزن على رمسيس والنواح عليه » فيصور فنية‎ 
متتابعةءفيبا حياة وإبداع»ولكن شوق خط في حجب عاطفته‌هو..‎ 
LEE A a E E 
دفعة واحدة » في الأبيات الالية » فإذا هي مقطو عة حزينة »وفقشوقي‎ 


في التمبيد با لرثاء امالك الاسلامة " 
ا فؤادي لکل اأص قرار فه بدو وینجلي بعد ابس 
وهذه الزفرة المتألة التي خالطت نداء الشاعر لفؤاده » سنظل نحن 
ونكبات الشعوب » وهو حدوث حزن »› ملائم ابا ارم الإطار 
الأسودلصورة الآثار العربية في الا ندلس » ولا نكاد تمي من هذا 
الحديث حى نجدنا أمام قرطبة » ونسمع شوقي وهو بسأل عن بني 
(NM ‘°‏ 
موان فیا 
أن موان في المشارق عرش اموي وي المغارب ڪرني 
وتصبه الاٴطلال الباقية بأن الدهر قد عذى عليمم » فقد سقمت 
شمسہم شم غا بت عن رباعېم.. ويبدو طيف البحتري لعيني شو وهو 
يردد ما لق من عبرة الايام في أطلال الف رس" 
کرت رودا شارت لتعز ي رباعم والتأسي 
فير دد شوتي عند کل أثر بطیف به من آثار الا مو ین" 
وعظ البحتري إيوان كسرى وشفتني القصور من عبد شس 
ويعتقد المستشرقهنري يريس أن قول شوقي : ( وشفتنالقصور 
١‏ - الشوقات : ٦/۲‏ 
۲ - الممدر السابق: ۷|۲ 
۳ - ديوان الحري : ۱٠١|١‏ والشوقات : ۲| ٥٤-٥۴۳‏ 


- ۳ - 

من عبد شس ) يشف عن تبلور الفكرة الا ندلسية عتنده»ء وهو 
بها مطالعاته الكثيرة تاريخ العرب في الاندلس" » ولكننا نظل 
مع ذلك في حيرة من غموض هذا التأثير الذي كثفه شوتي في لفظه 
( شفتني ) » فل مراده منبا مرادفة الوعظ ؟ وما هي العظة التي بلغت 
من شوق غابتا وهو بطوف بقصور الا موبين؟ هي عبرة الدهر 
في زوال السيادة العر بيةعن الا ندلس أم هي فيعظمة الا مة الي شادت 

ااا 
إن شوتي يقف الآ أمام مسجد قرطبة الذي تتمثل فيه 


بنطاق من أعماق روح الشاعر المننى » حيث ترسبت الصور التي أمدته 


( عبرة الدهر ) 
ر سوی ری قرطي لمست فيه عبرة الدهر جني 
وهنا يستعير الشاعر من البحتري طريقته في التعبير : 
يغلي فیېم ارتيا حتى ‏ تقرامم يداي بلس" 

ولكن شوتي بغالي ويو ل » فلم تكون عبرة الدهر في قرطبة ولا 
تكون في غرناطة ؟ وإذا ل يزر غرناطة إلى الآن » فل لا تكونعبرة 
الدهر في المدن التاريضة التي اها الدهر كمنفيس عاصة الفراعنة ! 

٠١۹ س انظر اسانا کا ر اها الاح المسلمون ... ص‎ ١ 


— الشوقات : o۷|Y‏ 
۳ س دیوان الىحري : ۱١۹/۱‏ 


- 4 
إن رغبة شوقي في المغالاة والتہويل لا تفارقه وهو تحدث عن 
ماضي قرطبة » فقد كانت هذه العاصمةالغر بيةللأمو بين « مسك الأرض 
أن تيد وترسي » كا يقول » ولكن ما الذي يجب أن نفمه من قول 
هذا ؟ هل تفم أن قر طبة كانت تحت المح الا موي مور العالم» 
تعفظ توازن القوى في ال مالك وتعادطما » أو أنبا كانت أقوى البلاد 
هيبة وجنداً في تفرض سياستما على البلاد الاخرى ! لا ندري 
حقا ماذا بريد شوقي »ما دام يؤثرالتفخي واتعم على الدققوالبساطة. 
يجب أن نشير إلى أن صورة الا نداس » 6 ير مما التاريخ العربيء 
كانت نستأثر بشاعرية شوقي » فقد كان الشاعر بتخطى الا جيال› 
ليقف من وراء القرون أمام قرطبة حاضرة الا موبين في أزهر 
عضو رها هاعر ةا بروغة فر وها وع الاك فا اا 
قرطبة ايوم » بحاضرها الا عجف ازيل » فهي أعجز من أن تجذب 
اهام الشاعر » وهي أفقر من أن تزوده بالمادة الغنية التي تثير وحي 
شاعر ته وامامه .. 
لابد لنا إذاً من العودة إلى التاريخ اف ال ولارن 
المجري الرابع » لنشمد قرطبة العظيمة في ظلال حك أعظم ملوك 
الأ ندل الخليفة الأموي»عبدالر جن الناصر »و أما ما تأر بشاعرية 
شوقي منها فهو تلك القصور الشامخة » والمسجد الأعظم » ومو كب 
الناصر إلى صلاة اجمعة » وقيادته الجيوش لاتزاع النصر والغلبة على 


— 1 —- 

ملوك الأفرنج والتحك في مصائر تيجانم ي" 
ر كب الدهر خاطري في ثراها فاتى ذلك اجى بعد حدس 
قتجأت لي القصور ومن في ا من العز في منازل قاس 
وڪأني بلغت لعل شنا فيه مال العقول من کل درس 
قدساً في البلاد شرقاً وغرباً حجه القوم من فقيه وةس 
وعلى المعة الجلالة واللسا صر نور اجيس تحت الدرس 
بزل التاج عن مفارق ( دون ) ويحاي به جبين (البرشس ) 

ولا و فان هدوا باتو التفخي ڪيير لا بعدل 
حظما من الوضوح » فاماذا ر كب الدهر خاطر شوقي ؟ وهل تحتاج 
الذكرىإلى ركوب الدهر؟ وما الذي تفممه من‌هذا البيتالفخم غير هاتين 
الكلمتين:«تذ كرت الماضي» ليس غير هما ! شم ما طبيعة هذه ا لجلالةعلى 
المعة ؟ وما الذي يحب أن نفهم منها ! .. وعليتا أن نعترف بأن ( بيت 
مال العقول ) بيت بحتضر فيه الرو نق الشعري ٠‏ وأن الصورة الحر بية 
للناصر وجنده باهتة الألوان فاقدة الروح ساكنة الجر كة .. وإذا 
کاب شوقی بعارض هنا وصف البحتري لکسری » وهو نعېء 
E‏ 
بالشاعر العباسي فظل عل الا رض » بيغا تعلق البحتري بالسحاب" 

۳۸-۳١ الشوقات ۸|۲ » وانظر ماتقدم ص‎ - ١ 

۲ - دیوان البحري : ۱۰۹-۱۰۸/۱ 


ا 
فإذا ما رأيت صورة أنطا كية ارتعت بين روم وفرس 
والمنايا مواثل” وأنو شر وانيزجي‌الصفوفتحتالدرةس 
وعراك الرجال بين يديه في خفوت منهموإغماض جرس 
من مل وي امل و اون ن الفا و 
تصف العين نهم جد أحيا ء لمم ينهم إشارة خرس 
بغتلي فيہم ارياي حتى تقرام يداي بس 

ومن الخير لشوقي أن يعود من رحاته في أجواء الماضي »إلى 
الحاضر الذي براه بعينه » وأن يدرك أن تخطيه للا جيال خلال 
التاريخ ٠‏ 
سنة من کریوطیف اما ب وصحاالقلبمن‌ضلال وهھ<س 
ي مو ال حاص فاق ا 

حار مطبق على الك عبني أم أمان غرّرن ظنيوحدسي 

وما دام شوقي قد عاد إلىالواقعءفلينظر بعينيه إلى حاضرقرطبةء 
ليتاً كد من أن موا كب الجد العربي الماضي قد غاب" 

وإذا الدار ما بهامن أنيس وإذا القوم مالم من حس 

بدا الضف افق الان الذي لا عن حه فن 
بصور شوقي خراب قرطبة وا ندثار الآثار العر بية فبا ! 

٥۸۲ : العوقات‎ - ١ 

٠۰۹/۱ دیوان البحري:‎ - ٣ 


۷ 
ما الذي بق للعرب إليوم في قرطبة من آثار ؟ بق ا لجامعالڪبير 
الذي بناه عبد الرحمن الداخل منذ أ كثر من أف سنة »وقد صار قم 
منه إلى كنيسة » فورته المسيحية عن الاسلام » ولا ترال اعت 
المرمرية إلى اليوم منتصبة بمشوقة مثل ألفات الوزير الخطاط ابنمقلةء 
ولا يزال سقغه العالي إلى اليوم بحتفظ برسومه المذهبة » وقد نقشت 
آي القرآن في جا نيه .. هذا الأثر الجيد الباتي إلى ايوم يستطيعشوقي 
أن برسم له صورة ( فوتوغرافية ) ناجحة ‏ 
ورقيق من البيوت عتيقٍ اوو الف غر مذموم حر ن 
أ من ( مد ) وتراث صار(للروح")ذي الولاء الأمس 
مرم اسبح النواظر فيه ورطول المدى علا رسي 
وسوار ڪاۃٻا في استواء ألفا ت الوزير في عرض طرس 
ركان الف ان مر ال ن لاه مدرات االدمةس. 
وڪان الآيات في جانيه بتنزلن من معارج ”قدس 
ويطوف شوتي في أرجاء المسجدحت بلغ احراب»وهناك بحث 
عن منبر المسجد فلا يجده » ذلك أن المبر قد اختنى من المسجد منذ 
| - الشوقات ٥٩-٥۸۲‏ 
٣‏ س الدهر او قطعة منه . 


٣‏ - هو عسى عله السلام 
- السقف . 


NYA 

العصر الو سيط» ولكن شوق يستطيع أن بيد المبرني كتب بالتاريخ» 
وا ر 0 خطیب کان بعتلي ذرو ته» 
وهو القَاضي منذر سعد البلوطي» المعروف عداو هدو را 
ف ا 

منبر ”تحت (منذر )من جلال ‏ ليزليكتسيهأوتحت(قس ) 

ری ی اشرات کن ت ان فلا عن ضا 
ذلك أن المىحدين لوه معېم ال فا كر داقر ن ادس 
ولكن شوتي يستطيم أن يج د المكان الذي كان ا )صحف العقاني بحفظ 
MM‏ 
فه 

ومكانالكتاب يغريك را و رده غائباً فتدنو لأس 

وهكذا ينبي حظ قرطبة من القصيدة » وينتقل شوتي بعد ذلك 
إلى غرناطة والجراء . 

لقد كان اهام شويي بماضي قرطبة الزاهريشغله عن حاضرهاا لمۇ!» 
وكانت شاعريته نستو حي الناريخ العربي في قرطبة أ كث ما تستوحي 
آثاره الباقة › فالتاریخ هو الذي اوحى إلى الشاعر بصورة القاضي 
ا لخطيب المفو ه منذر بن سعيد ول یوح به منبر المسجد» لان شوقي 
| جد ذلك المنبر ؛ والتاريخ هو الذي أثار الحديث عن مصحفعثان 
١‏ - الشوقات : ٥۹/۲‏ 


۲ - انظر اجب في تلخص أخار المغرب لهر ا كثي : ص ۲٠۴۳‏ 
۳ س الشوقات : ۹/۲ 


-۱۲۹-— 
ولم بره حراب المسجد » فليس في الحراب اليوم ما يشير إليه » ولعانا 
نكون أ كثر انصافاً لشوقي إذا قلنا إنه يقترض مادتهالشعريةمنماضي 
قرطبة الغني اجيد » وذلك SS SE‏ بقترضا من 
حاضرها الفقير البائس الذي ارتاع له أو أل وصوله إلى قرطبة ‏ : 
م برعي سوی ری قرطي ست فيه عبرة الدهر هني 
وقبل أن يصل شوقي إلى الجراء يستوحي الثلوج التي تكلل هام 
الجبال المحبطلة بذلك الاثر العربي الخال » فإذا هي تبدو لشاعريته 
كالعصائب القطنية أ وكالشيب السرمدي ” .. ويلقي الشاعر نظرة عل 
المراء فیراها اة غبار الدهر : 
من راء 'جألت بغبار الد هر کاأجرحین برهو نكس 
كىنااليرقلوعاالضوء لظ نحتبا الميون من طول قڊس 
حصن غرناطةودار بي الاٴٌ< مرمن‌غافل ویقظان ندس * 
ويدخل شوقي غرف ال مراء » فيراها خالية مقفرة » مشت فيا 
ا لحادثات«مشي النعني في دار 'عرس» » فتكت عزة الحجاب» وأ خلت 
العرصات من اليل والجرس » رم الملك والنعة ۽ وبتافت الشاعر 
١‏ س المعدر السابق : ov|r‏ 
۴ س انظر ماتقدم : ص ٤۸-٤۲‏ 
۳ ني الديوان ( الضوء لحظاً ) وهو خطاً أشار الى تمحبحه المستشرق 
هري بیریس ( انظر اسانیا ک رآها السا المسهون : ٠١۳‏ ) 
س اللندس : الفرم 


اندلسیات شوق )٩(‏ 


۳۰ — 
حوله فیلقی وفو د الزاثرین › بطو فون في امراء» و ڪام ضيوف 
على التاريخ » يقفون مبهورين أمام النقوش البديعة التي تزين جدران 
ا لجراء » مفتو نين بروعة الفن ودقة الصنعة " 
عرصات” تخات اليل عنما واستراحتمن|حتراس وءسٍ 
لا تری غير وافدین على اتا ریخ ساعین في خشوع وکس 
ةوا الطرف في نضارة آس من نقوش وني عصارة ورس 
واب من لا زورد وتر کالربی الم بين ظل ومس 
وخطوط تكفات لمعاني ولألفاظبا بأزين اوس 

وني هذه الأبيات ألوان غنية مختلفة » وصور" تبعث عل الرهية 
والخشوع » ونفحة ملحمية عبقة » ونوفيق في ملحوظ في اختيار 
بعض الألفاظ » ولكن هذا كله لا خفي عن أعيننا هرب شوق من 
الدقة إلى التفخي والتعمي > ومن اأواقعية إلى الخال » فلقد كات 
الشاعر یری بخیاله اکر ما یری بعینیه » و کان ,ستعیر من البحتري 
ك و اغ ا لر 
واولا برسم لها صورة تجمع بين حاضرها المقفر وماضيا الآهل 
الزاهي » نظر أيضاً إلى قول البحتري"“ 

و کأن القيان وسط المقاص ‏ ر بر جعن بين حو وأعسٍ 


1 . الشوفصات‎ ١ 


۲ - دیوان الحبري : ۱۰۹/۱ 


— ۳۱ — 
واستعار ريشة الشاعر العباسي وقال" : 
وترى مجاس السباع خلاء مقفر القاع من ظباء وخزس 
لا اليا ولا جواري الريا ‏ بتنزلن فيه أقمار إنسٍ 
ثم بقف شوقي أمام حوض الأسود المرمرية » ويصو ر تدفق 
المياهمنأفو اهما على الحو ض» فيلو حة ضا حك الملامحبميجةالألوان'": 
مرم" قامت الأسود عليه كلة الظ فر انات اجس" 
تنثر الماء في المحياض جانا زى على ترائب ماس 
وني اعتقادنا أن شو يکاٺ کون أ كثر توفقاً في لو حتهلو أنه 
اختار ما ألواتاً قاق » فجعلنا نشارك السباع في وحشتها وعزاتما بعد 
O ES O I‏ 
الكئيب تلامه الألوان ال محزينة وتنبو عنه الألوان الباسمة الزاهية . 
وتخرج شوقي من أبهاء الجراء ليفاجئنا بصورة رائعة للقصر › 
يتألق فا خياله » فمذا القصر العربي الرابض على أكة المراء إلى 
اليوم يبدو لعينى شوت « كأنه راية الجيش العربي المهزم» حلفا 
بالأمس القريب ن أسراه وقتلاه ا 
ار افم رة کات بعدعر ك منالزمانوضرس 
فتراها »تقول: راي جش ‏ بادبالأمس ين أسر و حس " 


۲ س ( شوقي شاعر العصر المحديث ) لل دكتور شوقي ضیف : ۸۳ 
٣‏ المج : القتل 


e 
وبهذا يمد شوقي لته العنيفة على أبي عبد الله الصغيرء آخرملو ك‎ 
ني الأحر » فإذا هو -كا يصو ره شوتي _ وارث ملك العرب في‎ 
الأندلس » وقد باعه شمن ضس لأعدائبم»فدم لك ااه جداد‎ 
! وفر ق ما جعوه » وكات جباً جبساً لا تليق به إمرة الاس‎ 
وشن ف ر ف أن هفرق قت غا الاك ان اکن‎ 
متجاهلة حقائق التار يخ وطبيعة النكبات الاجتاعية » ذلك أب‎ 
المسشول عن إضاعة التراث العربي الجيدفي الأ نداس ليس ‌هو الوارث‎ 
ال غو د ق 2 ا کی ا رک کت ا‎ 
الفساد وأثقاتها امحن » وأثختتما ا لجرا خلال القرون السا بقةءفلفظت‎ 
! ين يده أتفاسہا » لسوء حظه ونس طالعه‎ 

و ور شوقي خرو ج العرب فن الا دل » لسمع منه 
لحا جيل يوج بالروح الملحمية القوية » فقد ر كب العرب « البحر 
وھ أقویاء فکان عرشاً» ور کبوه وهم ضعفاء فکان نعشاً» وما تغير 
البحر » ولكن تغرر الناس "» .. تغيرت أخلاقمم » وإغا الأمم 
بأخلاقما » فإذا ذهبت أخلاقمم ذهبوا معا » وتلك هي عقيدة شوقي 
کر ر ھا اا و تمد من معا کا ری الک ° 


٠۹١ : الموازنة بين الشعراء ) ازكي مارك‎ ( - ١ 
٩١-٦٠/۲ الشوقات‎ - ۲ 


ET 
ج القوم في کتائب س عن حفاظ کو کب‌الدفن خرس‎ 
ر كبوا بالبحار نعشآً وكانت تحت آبائمم هي العرش أمسٍ‎ 
وإذا ماأصاب بنيان قوم وهي 'خأق فإنه وهي أ س‎ 
فة أب اتاق ن اليك ال ول ويا فا ضع فى رر‎ 
میا کے ایی ا ا رجو م آلا ندل غار م رخالا سات‎ 
بالكتائب الص الرس » العائدة من مو كب الدفن»فقددفن العرب‎ 
وغافوا من حي جاغرا؟‎ ٤ مجدم ي أرقن الا تذل‎ 

و ينهي شوتي سینیته بأیات رشکر فیا اسبانيا عل حسن ضياقتبا 
له ولا بنائه الذين شبوا في رباها » ويثي ع سحر الطبيعة فما » من 
ظل كالالد » وجنى داني القطوف » واقلي معتدل حسن » ليس صيفه 
بالقائظ ولا شتاؤه بالبارو" 

یا دیاراً تزلت کالالد ظل ‏ وجنی دانیاً وسلسال أ س 

کات آفرخى بظلك ريشا وربا نیرباك ا 

a 
لا يضيع لديم اميل » فسیظل لسانه بېج بالثناء عايما » وسيظل قلبه‎ 
.. موقوفاً على الولاء هما‎ 

e‏ شوتي سينيته بدعوة أبناء مصرإلى أن يتام سوا عظةالدهر 
وعبرةالماضي في الآثار العر بة في الأ ندلس » فحسبم طلوطماعظات ': 


٦1-٦١/۲٣ الشوقات‎ - | 


£ 
حسم ENE‏ عظاتِ من جدد على الدهور ودرس 

و كأن الشاعر المنن غاب عنه في قوله هذا خيال مصر » وما 
AA E‏ 
شوتي قبل حين بنوح على جد الفراعنة » ويجد الا هرام وأبا المولء 
فا الذي يدفعه الآن إلىقصر المصر بين عل الاتعاظ بآثار الا نداسء 
وإلى نصحه لمم بأن يكتفوا بها دون غيرها »وآ ثار الفراعنة الضخمة 
المائلة تعيش يينهم » ويقدم مم كل حجر من أحجارها أروع العظات 
وأكمل العبر ! 

إن الشاعر المنفي يعاني تطوراً خطيراً في اتجاهاته » وفي وسعنا 
أن ا ا القصيدة ما يعيننا عل رصده » فبذه هي المرة 
الاأولى الي تستطيع فما الا ندلس أن تزحزح صورة مصر منخاطر 
شوتي» وأن تحتل المسرح وده یا فو ها ان کر یر 
أن بحو ل نظرات المصربين المفتو نين بالجد الفرعوني وآثاره في بلدم 
إلى آثار لحد العربي في الا نداس » وجدتا حقاً أننا أمام منعطف 
جديد عميق الدلالة في شخصية الشاعر المصري . 

وهكذا تمي من دراسة سينية شوتي » وقد تمع له فما رصيد 
أندلسي ضخم » واستطاع الفردوس العري الود ف 
أبياتما بحظ يزيد على حظ مصر منما » وإن لم يستطع أب يحظى من 


TE 
> قلب الشاعر بار تعاشة وجدانية غامرة كتلك التي حظيت بها مصر‎ 
! فاذا مكانما من حنين الشاعر لا تعدله جذ ة ا لحار‎ 

لقد أظبرتنا السينية على جلة من خصائص أدب الشاعر في المنىء 
وأهمما أن الآثار الاندلسية الي طاف ما الشاعر ل تكن مصدر 
وحيه أك الاحيان » فكانت شاعريته تستو حي التاريخ الاسلاي 
الا ندلنى وتصدرغن كتبه أ كثر ما تتو حي الاأرض الا ندلسة 
دوعا کان شوق قر ال ار اه امون ی الا بلس 
وع و ا ن 
ط يات الكتب الا ندلسية التي قرأها» وده با » فإذا هي لغناها 
وروعتما تغطي ساحة الشعور » وتزحم الصور الجاضرة الفقيرة 
بظلا هما وألوانبا 

و كان في استطاعة شوتي أن يغني صوره بالنظرات إلعميقة التي 
يرساما الشاعر الفنان ني سر الحياة والكونقتضيء أمامه أغو ارا ماضي 
ی و کان فاا ان یا 
التي رآها بقصة البطولة العر بية الفذة التي تروبما الاأرض الا ندلسية 
لکل زار 6 وان شرفا شت من وج قله وة أطلاع ف ل 
بذلك جودها الحجري » ويستقطر من الصخرأعجب المعاني الرو حية 
وأخلدها ! ولكن شوقي _ لسوء حظ الا دب لم يعن بشيء من 
ذلك » وا كتفى غالبا بعرض سريع بابس للصور » حت إذا بدت لنا 


i Ra ms 
ن ات ات ا ا ا‎ 
والمرص الفدتت عل‎ ٤ من إحكام الصياغة اللفظىة‎ E 


التفخي والتبويل . 


4 

أما « صقر قريش » فأثر أندلسي المادة والقالب معا » ذلك أن فن 
آل اتاق الا ندل غق وار اهر الات شري 
ونشأ في تلك البيثة اللاهية المرحة » يمد الغناء بالمادة الا ساسية التي 
ن ر ل ری ران ال وزان سعد دا 2 

استعار شوتي قالبه الا ندلسي من وش أح اشيلية وشاعرها في 
القرن السابع المجري ابراهي بن سہل" » فنسج على نېج موشحته 
العاطفية الرققة" : 
هل دری ظيٴ انی أن قد جى قلب ص ب حه عن م سکس 
فهو في حر وخفق مثاما لبت ريح الصبا بالقسٍ 

۱ = ابراحیم ن سهل کان وديا » من الاسبان المستعربين > وكان يلةب قبل 


اعتنافه الاسلام الاسرائلي ¢ له ديوان مطوع ٤‏ وتوقي غر ا فة £۹ ھ. 
+ - الموشحات الانداسية (مناهل الادب العربي ) ج ۳|۱۸ 


a 
ولقد لقيت هذه الموشحة نحاحاً ورواجاً » فعارضا في القرت‎ 
الثامن الو زير ابن ال خطيبصاحب « رم ا لحلل ني نظم الدول »موشحة‎ 
رائعة حقاً » جمع فيما الغزل إلى وصف الطبيعة ومدح بعض ملوك‎ 
: ني الا حمر » وبدأها هذا الةفل"‎ 
جادك الغيث إذا الغيث همى با زمان الوصل بالا ندلس‎ 
كن وصأك إلا أ في الكرى أو خلسة الختلس‎ 
و کأن صدى صرخة ابن ا لخطيب کان ؤو ب في مسمع شوٽي»‎ 
» مردداً هذا النداء المامس الحزين : « يا زمان الوصل في الا ندل‎ 
فيثير ني قلب الشاعر المنفي حنينه إلى الشرق » وتنبعث من أعماق‎ 
وجدانه هذه الشتكوى اللفة الملتاعءة"‎ 
من لنضو تتنزى ألما برح الشوق به في الغاس‎ 
جى لات وا اا ا وال رخ ادلی‎ 
وبذلك يلتق لمحن شوق بلحني ابن سل وابن ا لخطيب معا‎ 
أمامادة شوق الي ص ماني هذا القالب الا ندلسيفمي أ ندلسية خالصة‎ 
أيضاً » تروي قصة عبد الرحمن الداخل » مؤسس الدولة الا موية ني‎ 
الاّندلس » وللداخل قصة بطولة يزهى بها الناريخ » ذلك أنه كان‎ 
ادا الال سوا الال می وقد کنن الجا تن ت‎ 
۳|٠۹ الموشحات الا نداسية ( مناهل الأأدب العربي ) ج‎ - ١ 
۲٠٤|۲ : الشوقات‎ - 


ت 
السةً اح العباسي » بعد انهيار املك الاأموي في الشرق » واستطاع 
بجېده وعبقریته أن قي للأموبین ملكا جديداً في الغرب » بلغت به 
ال لي ل وة حدقا واا 

ولا ريب في أن اعجاب شوقي بشخصية عبد الرحن الداخل هو 
الذي دعاه إلى تمجيده في هذه الموشحة » فقد كان ( صقر قريش ) 
البطل الأموي شاعراً رقيقاً » وتكاد حاله قبيل وصوله إلى الملك آشيه 
حال الشاعر المننى في آلامه وغر بته وحنينه إلى المشرق و ا 

ای ا و ع ا 
ينابيع هذا الإحساس القوي العميق تفجرت موشحة شوقي الرائعة ؛ 
وهكذا تدفقت منذ القفل الأول من الموشحة عاطافة قوية » تأسر 
دا وا افار ب اتال الافاك فاط عاة 
حلوة الرس عذبة الوقع »في تساؤل كئيب بفيض بأرق الحنين 
وأعذب النجوى : 

« أبن شرق الأرض من أندلس !» 
هافن هو هذا التتر الذي رى الا وشوق ويا أل الشرف 
ا لل غه ة ان العانت» و فته قرا الفجرن او ضاف 
به الأرض » فہو في وحشته حائر بائر » یکاد یجن » وکل| غمره اليل 
بظلامه الدامس » فزع إلى دموعه واستسلم A‏ الأنغام 


— ۳۹ — 

من نه » بث فما أحزا نه » ويشكو ظا الدهر له » ققد ساءه الزمان 
وما زال سو ءه» حتی 1 ترك منه إلا رمقاً بتلاشی ۴ تتلاشى ذالة 
السراج في آخر الليل .. 

قلت لأيل ولأيل عواد من أخوالبثفقال: أن فراق" 

قلت ما واديهقالالشج وواد ليس فيه من حجاز أو عراق 

وجيلة حقاً هذه المناجاة المادئة بين الشاعر والليل » فكأن أنن 

البلبل حر ك قلب شوقي فراح يسأل الليل عن حال هذا الطيرالنادب» 
وأجابه الليل بأنه بلبل” غريب ابن فراق » وطنه( وادي الأل )الذي 
تفنى عنده القوميات والأجناس والأوطان ! 

ل يكن هذا البلبل غير كناية موفقة عن الشاعر المي » كڪناية 
تكاد تصبح تقليدية عند شوفي > فالطبر والشاعرغر بان‌ناز حان‌غر مان 
في لجة المموم » أصابتهما سام للدهر لاتخطىء " 

أا الصارخ من بحر المموم ‏ ماع بغي غريق عن غربق 
إن هذا الهم لي مته كلوم انا نازح أيك وفريق 

وباتهاء هذا المقطع من الموشحة يتم القم EIT,‏ 
يفيض بالروح الغنائية الوجدانية » ومن ثم يبدا القسمٴ الناريي الذي 
يروي فيه الشاعر سيرة صقر قريش » ويم د شوني لذلك بدعوة‌شباب 

۲٠٠١|۲ : الشوقات‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق : ۲٠١٣/۲‏ 


ل 
الشرق إلى يتامسوا ني قصة البطل الأموي نموذجاً رفيعاً الطموح وعلو 
الممة » وهو يعدم بأن يرويما بلسات يؤثر الصدق » وق حر لم 
يعمس ي هوی 

وتبدأ القصة بالحديث عن النزاع علا خلافة بين اطماشيةوالمر وا نة 
فقد وقفت المروانية وراء ثأر عهان » تهيج به النفوس الشامية › 
خن استطاعت الوصو ل إل الفر شس وار أ ل النت ماياة ا لسن 
ليميجوا النفوس ال مجازية » وينازعوا المروانية عرشب © 
مک ر سو اس علالدهماء ماز ورٴعاة” بالرعایا بلعپوت 
جعاوا الحتق لغي اما فو كالستر لمم واأترس 
وقدياً باسمه قد ظاها کل ذي مئذة أو جرس 
وباخص شوق فترة الك الا موي بالحديث عما أراقهالا مويون 
من دموع ودماء » وما اقترفوه من مظالم » حتی رمام الله بأظلم مم. 
فإذا أبناؤم بجزون عنهم شر الجزاء » حصدم سيف أبي مسلم داعية 
العباسيين » وبخطي المذوع بالمصاليب منهم ... وعندما يعتلي السفقاح 
سدة الحلاة عمل السيف في رقاب من بق من الا مويين » لايريد 
اغ ار ا و و ا 
الأمير الا موي عبد الرحمن حفيد المليفة هشام »> ويحاصرو نه فياقي 
بنفسه في الفرات سابجاً » ومعه أخ له ابن اني سنوات ؛ وبصي ال جند 
بها ويصر حون فما بالا مان ليعودا » و يخدع الصغير بالدعوة فيرتد 
)١(‏ المصدر السابق : ۲٠۷|۲‏ 


ا 
اام ليطي السيف برأسه إثر وصوله إلى الضفة “ وعلالضفة الأخرى 
كان عبد الرحمن فائر الدم » سخي الدمع » شد بعينيه مصرع أخيه 
اا 
م دف عاض قر ی ان 
غاب الموج على قوته فكأن الموج من جند الزمان 
وإذا بالشط من شةوته صائ صاح به: نلت الامان 
فاي دعا متلا خا اغرت سد الا طس 
خت اغد ارش ويار وقری الد وام الى 
وبثل هذه الروح القصصية التارخية العابقة بأتفاس الملاحم » 
يتابع شوتي عرض سيرة الصقر القرشي » فيرينا إياه وقد انسل 
من بين الخطوب » يتأ كله الال وال حزن على عز أمية الزائل في 
الشرق » ويدفعه العزم والطموح إلى ناء جد جديد ها ني الغرب »> 
وليسمعه من الا عوان والخدم غير ( بدر ) مولاه الثقة الا مين . 
وهنا ينقلنا شوفي بقفزة عريضة إلى أفريقيا أيرينا اضطراب 
ا حال فما بيل وصول الداخل إلا »> فقد كانت آية الفح 
قد اضمحات فما » وانشقت الأمة فرق وأحزابً » وانقم ال جند عل 
أتفسم عندما فاض بهم الترف والغنى » ولكن رحة اله أدر كنم 
فساقت لبهم « العبقري النابه البعيد الممة » فجدد ماخلق » وجمع 
)١(‏ الشوقات ۲٣۸|۲‏ 


-—- 
ما تفر ق » ثم سار و كبه يعبر البحر إلى الاندلس © 

سلام یاشراعاً مادری ماعلیه من حیاء وسخاء 

في جناح الك الروحجرى وبري حةبااللطف رخاء 

غسل اللي جراحات الثرى وعا الشدة من يحوالرخاء 

و ل ا ۰ ی ر ا 

ليل الاموين سما کے ( ومن )سر الامیں 

وني هذه الا بيات عاطفة محة نيلة » تشف عن إعجاب شوقي 
بالأمير الأموي وحبه له » فهو حرس الشراع ويدعو له بالسلامة 
والا مان » ويحيطه برعاية الملاتكة » حتى صل به الى الأندلس . 

وني الأبيات التالية نشد بناء دولة الداخل » عل أسس وطيدة 
من الأخلاق » کا تعر د شوقي أن يقول دايا » ثم لانلبت أن ننتقل 
مع الشاعر من أجواء هذا الماضي البعيد الجيد ‏ إلى حاضره حيث 
يقف بنا أمام قرطبة ! 

و كأن شوقي أحس بخلجات قلبه وهو يطأً بقدميه الاأرض التي 
شہدت ماشاده الداخل من عز ومجد » و کأنه کان بجوم حول قصر 
الا موبين الذي أقام الاسبان على أنقاضه متحفاً و كنيسة » ذلك اتا 
نجد الشاعر المننى حانياً على قلبه » بسائله في حزن عمق صادق » ولو عة 


٣۲۰|۲ الشوفات‎ )١( 


۳ 

اف 

أا ات اخى تار الىك غا ال سر 

هاها حل لر وسار وها او ال الع الام 

فلك بالسعد والنحس م دار صرع اجام وا 

وهنا توج أمام عينى شوق أطياف الماضي ٠‏ بر ممالهالتار ي 
فإذا القصر قائم من جديد في خياله » آهل بال حي اة والعمران » وإذا 
أسراب الغيد الفاتنات ترتع في جنباته » تنقل الأقدام في الطيب» 
وتطأً بها حبير السندس ' 

هاهنا کنت تری حو الدمی فاتنات بالشفاه الس 

اقات ال اك دا و اطات ور ال د 

IRs SEEN EE A 
الاتعاظ بأحوال الدنيا . ويصو ر له حيرة الأماني في حياة الإنسان‎ 
وال مايا موكلة به"‎ 

الأمأني حل في بقظة والمايا بقظة في حلم 

ثم يخلص شو تي إلى مناجاة الصقر ء يجد فيه الشاعرية والشجاعة» 
ويغالي في تصوير بطواته » فإذا رايته ( الع قاب ) تخفق على ركن 
السماك “ وقد تسحبت من حوطما أجنحة الملائكة ! 


۲۲۱|۲ : الشوقات‎ - ١ 
rrY/Y س المعدر ااسابق‎ ۴ 


ا س 

ويخطر لشوتي أن يبحت عن رفات الصقر الأموي »وكان ت كتب 
التاريخ حدثته أن قبر الداخ ل كان ني قصره(المنية) من قرطة»ولكن 
الدهرلم بق للقصر كله ظلاًءفكيفتدي المرء إلى ضر يحعبدالرحن! 
غير أن الشاعر يتتبه إلى أٺ قبور العظطاء لا تندرس فذكرام حية” 
خالدة أبداً » عل الأفواه أو في الأنفر " 

كنت صقرا قرشياً عل) ماعل الصقر ذا لم يرمس 

إن تسل أبن قبور” العظا فعلى الأفواه أو في الأنفس 

ويي شوق في المقطع الأخير من موشحته الرائعة » علا ندرإاس 
قير الداخل » عظة جميلة » اقيم بلہجة ا سک الناصے ‏ 
کر قبور ز ینت جید الى تتا نجس من ميت المجوس 
کان من فما و إن حازوا الأرى قبل موت الج آمواتالنفوس 
وعظام تت زکی عبرا من ناء صر ن أغفال الرموس 
فاتخذ قبرك من ذكر فما تبن ا س 
هباكمن حر ص سكنت ارما أين بانيه النيع الأءس 

وني البيت الأخير قفزة كبيرة جداً » تحمل شوقي من قرطبة 
الأندلس إلى هرم مصر وبانيه » وبذلك تكون مصر قد ا كتفت في 
هذه القصيدة ببيت واحد» وهي حصة متواضعة جداًء ول تکن 
اوک ای ادات ری الا ری 
١‏ الشوقات : ۲۲۲|۲ 
المعدر السابق : rrr‏ 
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نستطيع أن تقول إذاً إن الأ نداس |استأثرت بهذها مو شحة البديعةء 
هي کاٻا رصيد اندلسي » بقاليها ومادتما » فا هي قيمتها من شعرشوٽي 
التار يخي » وبتعبير أدق : هل وفق شوق فيا إلى سلو كطريقالملحة؟ 

الا ارات غ دا الو الس عراصت الف مات 
الأساسية لاملحمة ٠١‏ مهمع ءفإذا عدتاإلى المي سوعة الفر نسيةالكبير 
وجدنا فيا هذا التعريف : « ال ملحمة قصيدة قصصية طويلة الفس » 
موضو عأ بطو لي » تتدخل في حوادثما قوى خارقة للطبيعة » ولكن 
السو غ عر ف معد فلل بان دة اوو ةة اة امار اة 
الملاحم الأولى » كال ملحمة الموميرية التي تئل طفولة العقلية الماعية في 
حياة الشعوب » ذلك أن الملحمة ل تلبت أن سابرت التطورالاجتاعي 
للشعوب » فاتسع بذاك أفقما » ول يعد مفهومما مقصوراً على حكاية 
الأمجاد ا لحر ببة »وعلى تدخل الآلمة والقوى الغيبية تلعب أدوارآفما.. 

وما يكن من أمم فإن نظرتنا اللحمية إلى ( صقر قرش ) تظل 
محدودة بلك المقايس التقليدية التي اتفق النقاداليو نانبونواللاتينيون 
وال ر نسيون على وجوب توفرها في كل ملحمة » فا ملحمة عندم يحب 
أن تحوي هذه العناصر التالية 

| - قصيدة شعرية طويلة النفس » 

۲ فخمة الأسلوب قوبة الصياغة › 
Jê La Grandé Ebejeldpêdle zî‏ ص ۱۱۳ وما بعدها . 


آندلیات شون )٠۰(‏ 


ا 

› تصو ر حوادث تاريخية قصصية بطو لية‎ ٣ 

» وتز جما بالخيال‎ - >٤ 

وال وال ات: 

و ی هد د ا اق اض ار ا ول 
فهي قصيدة طويلة النفس » تزيد على مائة وثلاثين يتا ترسم بأسلوب 
موسيتي فخم حك الصياغة لوحات تاريخية » تقص فما حياة بطل عربي 
كبير النفس عريض الآمال بعيد الطموح » وتستعيرمن الخیالآلواناً 
زاهية .. يبقى بعد هذا عنصر السحر والغيدٍ ات وهو ليس مفقوداً 
تماما ني ا مو شحة » وني استطاعتنا أن نرى في الماك الروح (جبريل) ء 
وهو سیر ني ركاب الداخل ویحرس شراع السفينة بأجنحته » رمضاً 
لمذه القوى النفية الخارقة للطبيعة البشرية . 

ولكننا _ علٍالرغم ما قدمناه - لا تزعم أن شوتي كان يسلك 
طر بق ا لملحمة ف الو شحة عن عند وقضد» فالعتاصر الأرمة الأول 
قد تتو فر له في غير مكان من شعره » فتضو ع منه أ تفاس ملحميةعابقة» 
ول هذه الا قا مطاف مل ى افده کا لاو ت 
املحمة؛وجبريل في ا مو شحةوغيرها من شعر شوقي رض مألوفيڈل 
العنايةالإمية ليس غيرهاءم إن فيالقسم الأول من ا مو شحةنرعة غنائة 
طاغية » وفي الأسماط الأخبرة مثلہا » ا بوؤد المستشرق هتري 


= 
يرس "'» ومثل هذه الروح الغنائية الوجدانية لاحل لما في الشعر 


(0 , 


القصصي » وال ملحمة نوع منه : 
E EE‏ 


ا الأندلس ) لا نهنم بغير 
الأثر الأندلسي فما » بالأطياف والشخصيات التي التقى با الشاعرفي 
فض اشايلة ج قد مناء داك أن الم ةلمن ار فاه فد کنا 
في الستتين الأ خبر تبن من حياته :غر أن دراسةالشخصيات التار خيةفي 
المسرحية تدفع بنا أيضاً إلى امتحان الحوادث التي أريد هما أن تلعبها. 

قد م التاريخ الأ ندلسي لشوقي في هذه ال مسرحية المادة الأولية ء 
ذلك أن وقائعا حقائق تاربخية مستقاة من ( نفح الطيب ) لامة ري » 
و ی اا ی ا دنع ام اال الا 
العبادية » ودواة بني عباد منأشر دول الطوا تف التي قامتعلى أ تقاض 
الحلاقة الأموية في الا نداس » وعدالمعتمد بن عباد هو تلك الفترة 
القلقة التي ثل انميار حك الطوائف في اسبانيا الاسلاميةء وقيام دولة 
المرا بطين فا . 

قد ببدو غريباً اختيار هذه الفترة الجالك من تاريخ العرب في 
١‏ - اسبانا جا رآ ها السباح المسامون .. ص ٠١١‏ 
- ( النقد الأدبي ) لأحمد أمين ۸٠‏ 
انظر ماتقدم : ص 1۸ - ٩٩‏ 


کک 

الأ ندلس لمر حية شوق » فبي فترة ضعف وانحلال وهزية لا تعين 
NUNES ELA E‏ 
تختار دوماً لماسيه التارضة مثل هذه الفترات في حياة الشعوب»فحمل 
عليه بعضم حلة عنيفة واتهمه بأنه قد اغتاب الأمم "» ودافع عنه 
آخرون بأن الكوارث هي التي تظبر معدب الناس » وأن شوقي 
كان دف إلى إظبار البطولة وسط تلك الكوارث" .. وفياعتقادنا 
ن أن لشخصة المد ن عاد فة | کن الا ر ف اغتارم: دون 
غيره من شخصيات التاريخ العربي في الا ندل » بطلكمذه ال مسر حيةء 
فهذا ا ملك العب ادي له عند مؤرخي اسبانيا الاسلامية مكانة كبيرة 
شخصيته التي جعت الجد والبطولة والحب والشعر » وسيرته قصة 
بديعة فيها كثير من الخطوط الغنية التي يستطيع الكاتب الفنانأنيتخذ 
منها إطارآً فنياً لا ثر أدبي ناجح من قصةأو مسر حية »ول يكن شوتي 
هو الا ديب الوحيد الذي سج حول حياة المعتمد بن عباد رواية 
مسر حية » فقد سبقه إلى ذلك منذ عام ۱۸۹۲ الكاتب ال مسر حي ابراه 
رعري ‏ » وهو ثل فنان أديب ناقد ” » قد م لاسرح العربيتتاجاً 

- انظر (فبيز في اليزان ) لمباس مود العقاد ص ۷۷ 

۴ - انظر (عحاضرات عن مسرحبات سوق ) للد کتور عمد مندور ۲۲ 

۳ - ( وقي ساعر العصر الحدیث ) للد کتور سُوقی ضیف ص ۲۷۹ 

۽ - (المسرحية في الادب العربي الحديث) لاد كتور مديوسف نجم ص 


۳۴-۸ 
ه -. (حياتنا التمشيلية ) محمد تیمور ص ۸۸ 


a 

ضخا من المؤلفات والمترجمات " وكانت مسرحية ( المعتمد بن عباد) 
طليعة آثاره في حقل التألبف ال مسر حي ” بوقد كتب بعدشوقي الأستاذ 
علي ال حارم قصة تثرية » أسماها ( شاعر ملك ) حكى فماسيرة ا معتمد 
این‌عباد»و حال آسباب انيار ملکه» وصو ر جوا نب العصر ویر جح 
بعضمم أن ال جارم قد قرأ مسرحية شوق قبل كتابة القصةءوأنه تفو ق 
عل تصویر شوق فیا الى حد کبير " 

بحد ثنا التاريخ أن المعتمد بن عبادكان ملكا لاشببلية وقرطة › 
يوم كانت أشبيلية تمتاز بحياة أدبية صاخبة » وكانت قرطبة تمو جبالفقماء 
والعاماء» وكان المعتمد أديباً شاعراً رقيقاً» فجمع في بلاطهعدداً كبيراً 
من الأدباء والشعراء»وكان الصراعآنذاك بين ملو كالطو اتف شديدا 
وكانآلفو نسو السادس يفرضعليمم الإتاوات والضرا ئب بعدا بتلاعه 
اكه طليطلة » وخاف ال ملوك الصغار أن ببتلعم ألفو نو » فكاتبوا 
ملك المرا بطين في ا مغرب » يوسف بن تاشفين »يستنجدون بهءفأغا بم 
ورد عنم عدوم في موقعة الزلاقة » ولكن الفقباء شكوا إليه سوء 
الال في بلادم»وانشغال ملو کہم باللو والخلاعةوانجونءواختلافم 
وتناحرم و كيد بعضمم لبعض » واستعاتتہم بأعدائهم على بعضهم » 

١‏ - آلف ابراهيم رمزي وترجم أكثر من ثلاثين مسرحية : انظرالسرحية 
في الادب العربي الديث : للد کتور عمد يوسف مجم ص۲٣٣‏ 

المصدر السایق ص ۲۹۹ 

٠۲۹ (المسرحة في عر وقي )لحمو د حامد شو کت : ص‎ - ٣ 


ا 
عل الرغم من تمديد الفرنجة الدائملمم... واستجاب يوسف إلىرجاء 
الفقباء فعاد إلى الأ نداس » وأزال العروش الصغيرة ءوض الا ندلس 
إلى ملك المرا بطين في ا مغرب ؛ وعندما رفض المعتمد أن تخل عن 
عرشه حاربه یوسف وأسره وتفاه صاغراً إلى ( آغمات ) حيث قضی 
٤‏ سجنهأربع‌سنواتءأسير الاغلال والذکربات»وأسر ته إلى جا نبه» 
تغزل بناته ليأ كان ويعشن من غزمن » إلى أن لقي اموت بائساًحزياً. 

وحد نا التاريخأيضاً أن ا لمعتمد تزو جام أةجيلةنسمى|لرميكية 
وهى شخصيةفذة » تاز بالظرف والشاعرية وا لمال .وكان المعتمدلقيما 
وما تغسلالتیاب عل ضفاف نر اشدليةء فأ جازت له بين منالشعرء» 
ونالت إعجابه فتزوجما وقد شغفته حباً وصبابة » وقال فيا كيرا من 
الشعر ٠‏ وحياتم») تصلح أن تكو نو حدهاقصةرائعة منقصص | لحب" › 

وقد احترم شوني‌حقائق التار يخ في مسر حيته بو جه عام »کا بقول 
الك كرو د متدور بولك ل كتف بالوقا تع التاريخيةفز او ج بينم 
وبين قصة خياليةنسجبا حول حب بثينة بنت المحتمد»أميرةالأ ندلس» 
لفتى العربي حون »وا تتهاء هذا الحب إلى الزوا جني سجن(آغمات). 
ولم پنجح شوفي فير بط هذهالقصة المي الية بالكارثة الا ساسية ربطاً 

وثيقاً » فبدت مفتعلة مصطنعة » وكان يجمل بشوتي أن يستغني عن هذا 

۲ -۔ ( عحاضرات عن‌مسرحات شوق ) للد کتور تمد مندور :ص ۷۱ 


إو س 

الصراع العاطني جلة وأن يستعيض عنه بتصوير غرام ا معتمدبالرميكيةء 
فشل هذا الغرام قصة حب تاريخية > لا بحتاج شوقي إلى ربطا 
ر ادم داك ا ج مى عه الا ك اا و 
العجيب حقاً ألا يستغل شوي شخصية الرميكية هذه ني إغناء 
مسر حيته ٠‏ فنحن لا نسمع هما في ( أميرة الاندلس ) ذكراً نا 
E‏ 

تبدأً حوادث ا مسر حية في قصر المحتمد في اشيلية » فترى بثينة 
الأميرة الأندلسية فه » وقد عادت منذ قليل من قرطبة » فقد ذهيت 
إليها متنكرة في زي غلام » لتشتري بعض الكتب من سوق الو راقين 
فيا » وكانت مو لعة بالأدب مغرمة باقتناء كتبه » وني هذا السوق تلق 
بثينة فتى بارع الحسن ظاهر النعمة عباً للكتب » فيقع من نفسما 
موقعاً جميلاً 

وتدخل بثينة على أبيها المعتمد وعنده القاضي ابن ادم رسول 
الأمں سير بن أي بكر قائد جيوش ال مرا بطين » وقد جاء عخطب بثينة 
لسيده» فترفض الأميرة طلبه » لأن ابن أبي بکر رجل مرواب» تحته 
زوجات ثلاث » ولن تكون هي الرابعة ! ثم تلتفت إلى أبيما وتحدثه 
عن شغب الفقهاء في قرطبة ودعوتمم يوسف بن تاشفين إلى 
امتلاك الان 

وني يوم نكر بثينة بزي غلام » و تقصد دار التاجر الاشبيلي 


e 
أي الحسن قلق فبا فتاها القرطي الميل ء وإذا هو حسوت ابن‎ 
الاجر ... ويحدثما عن قرطبة » والمعركةالأخيرة فيماءومصرع حا كما‎ 
الظافر ) ولد المعتمد فيغمى على بثينة » ويفتضح أمرها « فإذا الي‎ ( 
٠٠١ اة وإذا الدر شر"‎ 

وتر فترة زمانية تتهي باستيلاء المغاربة على أشبيلية » وسبييم 
بنات المعتمد و جواري قصره بعد سره > وتکوب بينة من حظ 
قائد بربري لا بلبث أن بضيق ذرعاً چرضما ونحوطما » فيبيعا للتاجر 
اا ودا دد ا ا 
حسون » ولکنما ترفض الزواج منه قبل أن تلت أباها وأهلبا .. وهنا 
بنتقل امسر ح إلى شمالي أفريقيا » رى أبطال ا مسر حية مجتمعين في 
سجن أغمات » حيث بار كون زواج الا ميرة الميلة ! 

ليس من هنا - في هذا الكتاب - أن تتعي عل شوقي انقلاب 
مأساته التاربخية بهذه النماية ( الرومانتيكية ) إلى ملهاة مصطنعة » أو 
إلى مہزلة » کا يقول الد كتور مندور" » فقد أضعف الا ثر النفسي 
مذ المأساة العرببة الحزنة » ولم يستطع أن يحلل الا سباب التي أدت 
إلى انيار ذلك الك الشامخ » ولم يستخاص الدرس القاسي من‌ضياع 


۹۷ -۔ أمرة الأندلس : ص‎ ١ 
(عاضرات عن مسرحات سوق ) للد کتور عمد مندور :ص۷۱‎ ٣ 


eS 
الأندلس . ليتعظ به العرب اليوم » ويزدادوا إيانا بأن لا بقاء هم‎ 
. ما داموا متفرقىن متنا بذین تافین‎ 

غير أن الذي يمنا من ا مسر حية شخصياتما التار بخية الي ل أطيافما 
في القصر من اشييلية امعم وا شه وزو جه وامة وق ا2 
هذه الشخصيات بكثر من الخطوط المستعارة من التاريخ > وها 
دل درلا دای وی دا ان کین شون قد اود هذا 
الدرس قييل تأليفه المسر حية في آخر حياته » ولمذا رصعب عليتا أن 
فحد د حصة المنفى من هذا الدرس . انعرف الرصيد الأ ندلسي الذي 
غادر به شو تي اسبانیا عائداً إلى وطنه . 

ومع ذلك بأخذ ال كتور ضيف علىشوقي « أنه ل بعمق معرفه 
بالناريخ الأندلسي في هذه الفترة من حک ملوك الطوائف ا ل 
E‏ معرفته بتاريخ المعتمد بن عباد واتار بلاطه » واخارة 

مع الشعراء ومع رعيته "» » وهو يأخذ على شوقي بعض الأخطاء 
التارعخة في الأسماء » و بعض الاضطراب في تتا بح الحوادث التار عة 
وتعاقببا . ثم هو يلاحظ أخيراً ملاحظة خطيرة وصائبة وهي آٺ 
شوق في (أميرة الأندلس) بعرف المدن الأندلسية وخصاتصبا بأ كثر 
عا يعرف الأشخاص و خصاء تصهم ؛ والسر E‏ 
ê٠ YY‏ اتی 


( شوق ساعر العصر المدیث ) للد کتور سوق ضبف :ص ۲۸۳ 


— 4 — 
له خلال زيارته هذه المدن أث بر كز الصور التي أخذها من كتب 
التاريخ عنا » وأن يلو نخطو طا . يبنا تظل صلته بالشخصيات سطحية 
رة وطل طو رها ى شه اة اطوط شا الطلال: 
ومن هنا تبدو قيمة تلك الرحلة إلى الأندلس في مسر حية شوني 
فقد أوحى له القصر في اشبيلية بأشخاص الرواية » وزاده طوافه‌بالمدن 
الأنداسية معرقة با » وتثل لخصائصما التي حدثه التاريخ عنبا 


ا 

كانت بائية شوني التي ألقيت ني اجتاع لجان التموین عام ٠۹۲١‏ 
فاتحة شعره بعد عودته من المنفى" وقد أشاد فيا بالأندلس » 
وشکر هما جیما . وصو ر عودته منہا واستقبال الشباب له ني حط 
القاهرة ومن هنا لا نخطىء إذا عددناها قصيدة ني وداع الأندلس 
وألقاها بأندلساته .اها من آفار الفاغ اى مرا العودة 
إلى مصر . 

وان ھن ال وغ ل لن 
ااا ا مناداة الرسم والبكاء عل الدمن “ تحية هما 
ا ا ۷( 

أنادي الرسم لو ملك الجوابا وأجزيه بدمعي لو أثاب 


ه:|٠: الشوقات‎ ١ 


a 
“ ترت الدمع في الدمن البوالي كنظمي في كواعبا الشبابا‎ 
وقفت بها کا شاءت وشاءوا وقوةا عام الصبر الذآهاب‎ 
وبين جوانحي واف ألوف” إذا لمح الديار مضى وثابا‎ 
وهکذا بلب قلب شوت عندما بمح مصر » ونستعد شاعر يته‎ 
لتصوير فر حته بعودته إلى وطنه بعد يسه وطول غربته» وڪن‎ 
شوقي يؤر أن يوني قبل ذلك حقوق الأندلس » فيرسل إليها تحية‎ 
الوداع » ويخاص ها الثناء اميل » ويشكر لما إقامته في ربوعها‎ 
E 
داعا ارڪن آندلس وهذا ٿثاتي بث رضيت به واا‎ 
غاب‎ i EE E 
ول فد و ا الت لن س ق غر‎ 
ا ا اك ن ر قاد العا اا ا م قارع‎ 
بالحنين إلببا » فاستبد الفردوس العربي‎ ٠ الا ندل على قاب الشاعر‎ 
ا لمغصوب بفورة غامة من وجدان شوقي » فإذا هو يرى فيما جنة‎ 
عدن . وقد قضی اله له أن یدخلما عند غر بته » واذا هو پنسی آ لام‎ 
اني وعرارة الغربة » ويحمد للأندلس أنا أراحته من غطرسة كل‎ 
خو انغادر» و آظ ر ته عل خراب الا خلاق عند کثیر منأبناء قو"‎ 


١‏ ريد بالكواعب هنا الديار قبل أن تستحبل إلى أطلال ودن 
٣‏ _-الشوفات ٥|١‏ 


— ۵0۷ = 

و آدم من دار عدن قضاها في حماك لي اغترابا 
شكرت الةلاكيوم حويت رحلي فيا لفارق شكر الغرابا 
فأنت أرحتتي من كل أتقف كأتف الميت في الترع | نتصابا 
ومنظر کل خوات. براني بوجه کالبغي ری النقابا 
ا قوم إذا أخلاقم كانت خرابا 
a‏ لر 
وضور من ماهد ارجا الغة قاذ هو سال ادرالا دة 
هرا ارب الاصرء وع ا دة وقطرة الاه :زك 

لا بنتظر منما E OE‏ 
أحق كنت لزهراء ساحاً ٠‏ وكنتلسا كن( الزاهي ) رحاب 
أولثك أمة ضربوا الممالي بشرقها ومغرها تباب 
جرىڪ درا ممصو الليالي وغاية كل صفو أن رشاب 
م تغيب صورة الأندلس » ليتجهالشاعر العائد من منفاه إلى مصر. 
وتفيض من أعماق قلبه عاطفة مشبو بة ؛ تصور فرحته بالعودة إلى 
وطنه » وإذا نحن أمام تزعة وطنية عنيفة | نكن نعمدها من قبل عند 
شوقي » وإذا هي تتضخم حتى تحجب عن عيو ننا نزعتهالدينية أو تكادء 
فقد أصبحت الوطنية دين الشاعر العائد » وأصبحت مصر قبلته في 


ههإ١ الشوقيات‎ ١ 


0¥ — 
صلاته قبل مک والبیت ال حرام" 
ويا وطني لقيتك بعد باس كأني قد لقيت بك الشباب 
ولو أني دعي لكنت ديني ٠‏ عليه آقابل لحت الجاب 
أدير إليك قبل البيت وجي إذا فت الشادة والمابا 
وتثل هذه الأبيات منعطفاً خطيرآ في شخصية شوقي » وإن يكن 
الشاعر المعروف بتوقبره للدين قد أراد بها شيل فر حته الطاغيةبالعودة 
إلى وطنه » وني هذا الجو العاطفي من تقديس الوطن" بس خيال 
شوف»فإذا الاسكندرية دی بنورهاالباخرة عل بعد ثلاث م احل» 
كما تمدي المدينةالمنورة الحجيح » وإذا منارها يغشي البحر بنوره »كنا 
غشت الا وار الإية الطور وغطت شعابه أمام عيني موس » وإذا 
E‏ طاهر غ 
هدانا ضوء ثغرك من ثلاث كا تهدي (المنو رة ) الركابا 
وقد غشی المنار البحر نورا كنار ( الطور ) جالت الشعابا 
وقيل الثغر » فا تأدت فأرست فكانت من ثراك امبر قابا 
وما دام الزمان قد ممكن الآن لاشاعر أن يبلغ أمانيه » فله أن 
ينال منه الصفح عن قدجم إساءاته إل" 
فصفحاً للزمان لصبح يوم به أضحى الزمان إلى تابا 


الشوفات : ٦|١‏ 
- (وطنبة شوق ) للد كتور أحمد الوفي :ص ٩۹٥‏ 


E 
ففي صباح هذا اليو ما لخاد في حياة شوقي خر جت القأهرةبشبابا‎ 
ا ا او ا ل ن‎ 
هذا التكرے من الشباب أثره الكبير في نفس شوقي» فما هو ذاحييم‎ 
أطيب التحية » ويفتن في وصفهم » فم فتيان ماح » في طبر اللائ‎ 
وني كرم البحور . بأتلقون كالشمب بنور الع والكرم » وم شباب‎ 
مصر الفتية الناهضة » وهو عند نفسه لا يستحق كل هذا التقديرمم»‎ 
ولکنہم رادو أن يروا له حبہم وتكري"‎ 
وما دي ا اسف أهل ولکن من ات الشيء حانی‎ 
وهنا يصل شوت إلى قضية التموين والغلاء » وقد كانت إذ ذاك‎ 
شغل البلاد الشاغل » و كانت مصر تعاني وطأة الجوع » فإذا صوت‎ 
الشاعر بنطلق ضارعا إلى الته أن بخفف عن كنانته العذاب » وسال‎ 
شباب النیل آن بہزوا بدعواتہم العش"‎ 
شباب النیل إن لک لصوت مل حين برفع مستجابا‎ 
فزوا العرشبالدعواتحتى فف عن كناته العذابا‎ 
وبرجو شوتي أن تجد مصر « يوسف» جديداً يقيا من الجوع‎ 
: في سنوات الحل والشدة » وهو ببحث عن هذا الماقذ بن ‌الشعب‎ 
وجسن حسبة ويرى صوابا‎ ٠ وهل ني القوم بوسف تقيها‎ 
واا اا ل ا غا هال ملك هر و و‎ 


o1: --الشو شات‎ ١ 


دور وا ا بص ر خاته إلى « المحضرة الفخيمة الخديوية » كما 
كان يفعل قبل النفي » بل إلى التجار من أبناء مصر » وإلى الأغنياء 
ا مى سرين من شعب مصر » بحم على البذل وز كاة اغى والمال »› 
ويحذرم غضبة الجاع الفقراء البائسين ۽ وهه العناية بالفقراء 
وآلاممم وموم وجو عېم ثل منعطفاً آخر في شخصيةشاعر البلاط 
السابق » فقد كانت مذه الالحان الاشترا كية الشعبية لا تخرح من 
فه . ولا يستسيغما ذوقه الارستقراطي المنعم .. 

وهكذا ننتهي من دراسة هذه القصيدة التي جعلناها خامة لاثار 
شو الا ندلسية وفاتحة لشعره بعل المنفى » وقد رأنا 0 ترسم لا 
الحطيرة من النبج الجديد الذي سيسير عليه في حياته الا دية 
بعد منفاه . 


YY 


والآن وقد وصلنا إلى نباية هذه الدراسة المغصلة لاندلسيات 
شوتي » نحاول أن نكثف الخصائص التي امتاز با أدب الشاعر 
ف هغاه قن تخت الشاغة و افا 6رمن جت ادرا لسرن 
فما القو الب فكبا قدية مستغارة من ان٠‏ وقد رأبناشؤق 
في إنتاجه الأندلسي كله حريصاً على السير في ظلال الفحول من 


e 
القدماء » بتكيء عابم » وبختار الجيد المشمور من آثارم » فينسج على‎ 
واا وار اى الوزن افد وی الا فا ارا کی‎ 
وي ال ناجه و الف 4و کر ھا کا نت مان اف الا ار شرت‎ 
مع القوالب المستعارة » فإذا هي طوع شاعرية شوفي » وإذا هي‎ 
أحا تقود فکره » وتسيطر عل وحيه و مامه » وتو جه و جه‎ 
لا يستسيغما الذوق والفن » ومثال ذلك فخر شوقي بنفسهو بشاعر يته‎ 
فير ثائەلامەءفتلكو ر طةدفعه إليبا(.ثله الأعل )و صاحب القالبالمستعار‎ 
NN) لامر ية » أبو الطيب التني»وأبوالطيب مبتل تضم‎ 
العظمة » فليس عجيباً أن يدفعه افتتا نه شخصيته الطاغبة في كلأغراض‎ 
شعره الى تمجید نفسه وشاعريته في رثائه جدته » وقد بکون لمتني‎ 
بعض العذر من موهبته وعصره » فما عذر شوقى في الانسياق وراء‎ 
المقني والخضوع لشخصيتة ! ألأنه نشا في حياته الأدية على رهبة من‎ 
هذا الشاعر الفحل » کا يقول الرافعي" » أم لأنه برغب عن قصد‎ 
وعمد في تتبع خطوات مثله الأعل في الصناعة الشعرية ! ولو كان‎ 
الأم يقف بشوقي عند معارضة المتني في هذه القصيدة ما اضطررنا‎ 
إلى الوقوف عند هذه الخاصة كثرآ » ولكننا ننظر في أندلسيات‎ 
شوقي فلا نجد له أثراً مستقلا » منذ ركوبه السفينة من السويس إلى‎ 
مغادر تة اساتا ۲ فو فاه شد من أطراق. الذهب‎ 


Yr : مقالة للرافسي بحنوان ( شوق ) : انظر ذ كرى الشاعرن‎ - ١ 


کا 
وأطباقه" مثلاً أعل في الكتابة » فيقاد " في ( قناة السويس ) 
أسلوب الزخشري والأصفماني » وبأتينا بالسجع بعد زوال عصره 
و ا اد ان ا وا 
وابن زيدون والمتني والبحتري واين سل » يجا کيېم وبعارضېم » 
جن اا لرا اليوم هذه الأندلسيات فلا نحتاج إلى تعب أو مشقة 
لنجد القصائد القدية التي يجا كيا ويعارضما" » وبذلك يصبح نصيب 
(الذاتية) ضثيلا في أدب الشاعر المنني “ وتصبح صياغته وجوانب 
ف فاده و اا و ار 

إن أدب (العارضة ) ثل المرحلة الأول ني نمضة الشعر العربي 
في العصر الحديث » وقد عني به ( البارودي ) عناية خاصة » وكانت 
غاته من معارضة امول التا شن أن شت قدرة الفاغ الدبف 
على التحليق في مائيم » بعد أن ظات أجنحة الشعراء » طوال عصور 
الانحطاط » عاجزة لا تقوى على الارتفاع بهم في الأجواء العالية ء 
وبذلك رد البارودي إلى المعاصرين الثقة بفنہم وقدرہ عل منأفسة 
الشعراء العباسيين والأمو بن والخضرمين والجاهلين في ميدان اللغة 

١‏ - ( أطواق الذهب ) لاز شري و ( أطباق الذهب ) للأصفاني »و سمى 
شوقي كتابه ( أسواق الذهب ) تقلداً وعا كاة ه)ا. 

_ انظر مقدمة (أسواق الذهب) : ص + ومقالة للأستاذ مد كرد علي في 


(ذ کرى الشاعرن) : ص .٠۳۹‏ 
۳ ( حافظ وشوق ) أطه حسین : ص ۱۹۰ 


أندلسیات شوق (۱۱) 


e 
2 والأساليب » وكان على الشعر اک ان دا ددا‎ 
. الاتكار والاستقلال والانطلاق والتجديد‎ 

غير أن شوتي يعكس في أدبه هاتين المر حاتين ويقلبم) قلباً عجيباً 
ذلك أنه يبدا مجدداً ثم بتطور فبنقلب مقلداً حتى إذا كانت أعوامه 
اة و هول ی الد کور ظط خسن کے کان اند کا 
تقليداً ظاهراً للقدماء من الشعراء » لا بتستر فيه ولا عحتارإ " 
ويصبح من السمل عل النقاد بعد ذلك أن يقولوا « إن صياغة شوقي 
ل تكن مستقلة في الغالب » بل هي حا كاة لاصياغة ( الكلاسيكية ) 
اني ألقت ظلالاً عل شخصيته وصيرتها شخصية مصبو بة في شخصيات 
القدای "» 

هذه ظاهرة غريبة تدفع بنا إلى البحث عنسر غو نزعة التقليد عند 
شوق ف أده غامة ويا ندلناة اة غ ولم ما آرت 
نحدد العوامل التي سمت في ضخي هذه النزعة » ورجاؤنا أت 
نر بام 

كان شوني قبل منفاه أسير بيثة القصر وتقاليد البلاط » تقل 
قيود منصبه » وهو شاعر الأمير » ربة شعره » وتحد دائرة خياله 


۱۹٥0 المصدر السابق :ص‎ î 
كلمة للد كتور عمد صيرى انظر ( الشعر المغاصر على ضوء النقد‎ - ۴ 
٠٠١١۷ الديث ) لمصطفى السحرتي : ص‎ 


= ۳ س 
دوه الق وخاخة ٠‏ و هد ااك إلا كن هة لدو 
الضيقة » « فكان طبيعياً أن يلجأ إلى ما يرفه عن شاعريته وبخفف 
العبء عن عبقريته » ولا ملجاً أقرب ورداً لبلوغ هذه الغاية من 
مقار فة الا فدمين 2 وال هدا از كنلا شرق ومن هدا الد 
نهل ٠"‏ ۽ فهذا أحد العوامل » يشير إليه الد کتو ر مدحسين‌هيكل 
وقد ان شوق ت له وع اله غ واو اد م 
غيرة الحسناء إذا جعما ا لجسن بثانية ها » ولو كانت هذه الثانبة | بنتا ! 
أليس شوتي هو القائل عند ولادة ابنه عل" 
م يحسدوني عليه وغبطوني ب عدي 
ولا اراق ونجلي سلتقق عند بجد 
ورف يي اى ااال وعدي 
أ ار ان ا و ن ف ع دا 
وألا يبلغ عبقريته ؛ وهذه الغيرة جعات شوي « كالجواد العتيق 
الکرج ينافس‌حت ظله . فعارض المتقدمین بشعره کأنه معېم » ونافس 
ا معاصرينليجعايم كأنهم لبسو امعه»و نافس ذاتهأيضاًليجعل شو ني أشعرمن 
شوقي! ٠”‏ فمذا عامل ثان يشير إليه الأستاذ مصطن صادقالرافعي . 
الشاعرن) ٠۲٠|٠‏ 


_الشوقات ۷۲|٤‏ 
م _ مقالة الرافعي التي تقدم ذكرها :( ذكرىالشاعرين) ٤۷٣/۲:‏ 


4 = 

ولتد كان شوقي عند نفسه لا بقل عن أفحل الشعراء القدامى 
بوه ونا وق تاف ك من واه اال لا خد 
بشاعر ته ٤‏ فشعره يزري رفون ای ٤‏ وهو قي مجيد عبد 
ا دان ن ا او واس > وني رثاء قاسم أمين يشار بن 
برد" وشعره بز الخديوي عباساًکا بہز أبو تام أا اسحق ا لمعتصم 
إعجاباً واستحاتا  "‏ وقد أعاد ايله به أبا عبادة البحتري إلى الحياة 


منجديد " . ثم هو يفضل أبا الطيب المتنيء ذلك أنهمتني عصره 

بزهد با ني بد عبد اميد من عطایا وجوائز. وشعره کله درر خالصة 

و لامتنى دره وا 

و 

زهدت‌الذي في راحتيك وشاقني جوائز عند الله مبتغيات 

| - بردي قربضي زهیراً حن آمدحه ولا 'بقاس إلى جودي‌ندى هرم 
(الشوقبات )٠٣١|١‏ 

- ملكت أميرالمؤمنين ( ابن هانىء) بفضل له الالباب متلكات" 
ومازلت” ( حسان) المقام و لزل تليني وتسري منك لي النفحات" 
( الشوفات : ar‏ ( 

م _ ھانوا ( ابن ساعد ةر )يوبن قاسماً وخذوا المراني فىە‌من (دشار) 
(الشوقات )۸٦۳‏ 

۽ - وأنا الفتى الطاني فك وهذه کن رز ا (آبااسحاق) 
(الشوقبات )۹٤|۲‏ 

ه _ أن الذي قد رها وأعادها فی بردتىك أعاد في (البحاري) 
(الشوفقات ١۷۲١‏ ) 

۹۲ ۱ _الشوفات‎ ٩ 


کے 1o‏ تا 
ومن کان مثلي ( أحد الوقت ) ل تز 
عله ولو من مثلك الصدقات 
ولد ررالأخلاقف‌المدے‌والموی ولمتني ف وا 
وهو لو أدرك عد الخديوي اسماعيل لقال فيه شعراً يشي العرب 
مني وسيف الدولة © 
ولو مشت بي‌اللیالي تحت مو کیه غادرت(أحد)نسیآو(ابن‌حدانا) 
والدولة الاسلامية في الشرق والغرب ل تخرج كثيراً من نظر ائه 
وأمثاله "> وقد صارت إليه ايوم دولة الشعر" » وأصبح فيا واحد 
الشعراء “ تغنى الناس بشعره في كل مكان ° 
إن شون الذي يدل بشعره هذا الإدلال كله »> تحدى الشعراء 
القدای حن عار ض أخلد آثارم « لىت لمعاصريه ەقدرته و تفوقه › 
| _الشوقات ۸۱ء٣‏ 
١‏ لم تکثر (الجراء ) من نظرائه نلا ولا (بغداد) من أمثال 
(الشو قات : )۲٠۷/١‏ 
۳ - لي دولةالشعردونالمصر وائ مفاخري حکي فما وأمثالي 
(الشوفات ۳۹/۳ ( 
۽ _ ياواحد الإسلام غير مدافع أا في زمانك واحد الأشعار 
الشوقات ۲٦ا‏ ) 
هھ _ رواة فصائدي فاعحب لشعر 
(الشوقات ۸۸/۲ ) 


۱٩ — 

فالتحدي إذاً عامل ثالك من عوامل نزعة التقليد عند شوق » وهو 
تنه الذي دنا عل هذا العامل عندما ذكره صراحة في مقدمة أثره 
الأندلسي الضخم ( دول العرب وعظاء الاسلام ) فقال " 

غا ادي اط غا .وال الات الا 

ای ا کے ی ج 
العوامل الثلاثة العامةء وإن كنا نعترف بأ نه لاتكشف السرفاقتصار 
شوتي على القوالب المستعارة كلا ثارت طييعته الشعر ية في المنفى»وهذا 
العامل نفسي ”يتمد مقوماته من طبيعة الإنسان في الغربة » فالأديب 
الم تا هال فا كر اع اال الكاة اة ( الو : 
تاع إلى الألحان القدية الي كان ألما في وطنه » والأدب العربي » 
آثاره القدية وقوالبما » وطن عقلي وقومي بحن إليه الأديب العربي في 
stu CNS ASE E‏ 
تكون معارضة تلك الآثار القدمة وعاكاتما مظبراً من مظاهر انين 
إلى الوطن والرغبة في الانفلات من وحشة الغرة وأجوامما . 

آماسبب | ختیار شو ق هذه الاثاردون‌غیر هالیعارضبا في منفاه» فر ده 
إلى تلكا لمالا لمتشا ةاي كانت تجمعه مثله الأعلعلىغيرميعاد»و كذلك 
التقى شوت بابن ز يدون والمتني والبحتري»وهۇ لاء خو تەفي الأ والغر بة 
والبعد عن‌الأحبةوفقدالأم والطو اف بأطلالالقصور والآئارا خالدة . 


۷ دول العرب وعظاء الاسلام : ص‎ - ١ 


I 9‏ 
والذي نلاحظه أن ( أدب المعارضة ) عند شوتي أدى به إلى تتيجة 
خطبرة > فتقد دفعه تقليد القدامى وعاكاة الفحول السا بقن إلى تجويد لغته 
والتدقيق فيا » وجعله 'بعنى بالموسيقى واللفظ » والدوي والجلبة» 
فإذا حظ صياغته من الفخامة عظي » وقد أشرنا في مواضع كثيرة ف 
فر اة ادلات ال فة الك ران الماع و( كماو لکن 
الشاعر المنفي الذي يكاد بحاذي بأسلو به وصياغته أ كتاف الفحول 
الذين يعارضبم » ني قرات كثيرة من تقليده إيام » لم يستطع أن يبلغ 
هذا المدى في معينه الانفعالي والفكري » فظل بظلع على آثارم دون 
أن يلحق بهم » ولا نطلل شوق » فين من سابقہم ثلاثة أعلام كبارء 
م في دنيا أدبنا العربي من خير ماجادت به العبقرية العر ب في الشعر › 
ان ل تقل خير ماأنمرت في المشرق وال مغرب ! 


اما تخا ن الماك هر ر فن ف مادا مرغ فاا 
فقر العنصر الانفعالي فيا » وقد رأينا الدفقات العاطفية العنيفة قليلة 
قصيرة الأمد » لاتسندها تجر بة شعرية منظمة » في مشوشة » م تبكة 
ضعيفة الاتساق » تمو ج لحظة ثم لاتلبث أن تبوخ و تنطء ٠‏ عاجزة 
عن الاستمرار » و كأن شوق كان بعس بانهيار دفقتهالعاطفية فيحاول 
أن ينفخفيما » ولكنما لاتستجيب» فيحاول أن يستر فتورها المفاجيء 
بالتفخي والتهويل والألوات والموسيقى » ويتأتق في ذلك تاتف 


e 
اوا ن ا خا ھا کا قف ع د مط عا تمر ال الا دنات‎ 
ونشير إلى الفورة الوجدانية المفاجئة فيم » ولو أن نفس شوقياتصل‎ 
واتسق لأ نقذ أدبه في المنفى من المزال الا نفعالي الذي أشرنا إليه في‎ 
مواطن متفرقة من دراستنا للأندلسيات "' ؛ وقد بكون من العبث‎ 
أن نطلب من شوق عاطفة حادة وانفعالا متسقاً > وهو الشاعر الناعم‎ 
الناشيء في أسرة كبيرة غنية » بغمره الترف وتتناقله الأبدي بالعناية‎ 
والدلال » ويرعاالبيت امالك فينام عنه الدهر» وتضل عنهالمصائب»‎ 
. ولا يعرف مرارة الألم وقسو ته قبل منفاه‎ 

والعنصر التأملي في أ نداسيات شوق فقير أيضاً » ذلك أن الشاعر 
وقف أمام الآثار العر ببة في الأندلس ليصو ر بشاعريته‌ما ترى عيناه» 
ول يسعفهقلبه بالحاجات والخفقات» ولم تستطع نظر اته أن تنفذفيأغو ار 
الماضيءوأن تتم أسرار التاريخ وقصة المياة » فإذا هوواصفوضعي 
¡f‏ لاتزدحم على ريشسته الأحلام الفنية > ولا تلتمع في عينيه 
نظرات متأملة نفافة » ومن هنا جاءت صورشوق جا باهئة » ليس 
وراءها القلب الإنساني أو الخلوق الإنساني بقلبه ا لحي وعينه الحالة »> 
وبهذا نستطيع أن نفسر عزوف شوقي عن حاضر الأطلال الأندلسية 

١‏ - أشار إلى هذه الخاصة الممة في شعر شوقي كله الأستاذ امماعيل مظهر 
في حئه عن ( أحمد شوق ودلالة شعره على نفسیته ) »انظر کتابه : تاریخ‌الفكر 
العربي : ص 1١۸‏ 

۲ _ انظر متلا ماتقدم : ص ۱۱۰ ٠۲۰ ٩‏ 


E 
نهل من التاريخ ويصدر عنه » وقد آدی به ذلك إلى إفقار العنصر‎ 
الواقعي اللي في أندلسياته > وأصبح التاريخ هو المعين الأول لوحي‎ 
شاعريته في الأندلس » فغطى الماضي أمام عينيه صفحة الحاضر » وإذا‎ 
هو طوف في الأندلس ليصف أشياء لم بعد لما وجود هناك » ونما‎ 
نیشما شوق من بطون الكتب وأعادها بخياله الى أمکنتما من أنداس‎ 

التاريخ العريية » ثم راح يدعو شاعريته إلى وصفما وتصويرها 
وهكذا عاد ( مصحف عثان )إلى مكانه من محراب المسجد ال جامع 
في قر طبة » ا عاد منبر هذا المسجد ليعتلي ذروته من جديد خطيب 
E E SY‏ 
أيضاً أن ينقل ( وادي الطلح ) من اشيبلية إلى برشلونة » ليصفه لنا 
ويناجي ذلك العصفور النائح فيه وهو لا يغادر برشلو نة 

وقد یکوت من الطبيعي جداً أن بتضخ م العنصر الا ري ني 
آندلسنات شر تي لأنا تتاج حياةالشاعر ني تلكالأجو اء العا بقةبالتار بخ 
العربي وأمجاده » ولكن الذي ندهش له أن نجد التاربخ يطغى عل 
حاضر الأ نداس حتى ليكاد محو أثر الواقعية الحلية في الأنداسيات.. 
وقد نحتج لشوتي هنا بغنى الماضي وفقر الحاضر »ا أشرنا إلى ذلك 
من قبل "» غير أن مثل هذه الحجة لا تفي لنبديد الرأي الذي 
أظب رتنا هذه‌الدراسة عليه وهو أن الشاعرالمنفي استو حى ف أندلسياته 


- انظر مانقدم ص ۱۳۰٤٩۱۲۹‏ 


aS 
تاريخ الأندلس العربي من حيث أمكنه أن ببتدي إليهني بطو نالكتب»‎ 
ولم يستوح الأندلس الحاضرة بأرضاوآثارها وأطلا ما .. وهذارأي‎ 
بالغ ا حطر لأن له مابعده » وهو أن شوتي كان يستطيع ان ڪي‎ 
الأندلس بثل ما بكاها لو أنهظل في برشاو تة مقيماً ولم بغادرها إلى جنوي‎ 
اسبانيا » وأنه كان رستطيع أن ببكي الجد العربي وينوح على زواله من‎ 
الأندلس ثل مارأينا فيا ندلسياته لو أنه لريضعقدمآعلى أرض أ ندلسية‎ 
أو اسبانية ! لو بقي الشاعر في مصر وأتيح له من الراحة والفراغ مثل‎ 
ماو جد في برشلاو تة » وانصرف إلى مايقو له المقري وغيره من مؤرخي‎ 
الأندلس عنما لأعطانا دون ريب قصائد تاريخيةتصور بأسلوبوصفي‎ 
بعيد عن الدقة غي بالتو يل والتفخيم > تلك المشاهد الأندلسية التي‎ 
! نقرؤها ني أندلسياته » أو قرياً منبا‎ 

نحن نقرر هذا كله ولكننا لا نغفل عن حقيقة صارخة وهي أن 
ااا واا الدقة قلنا « برشاو تة > هي التي هدت الشاعر 
ا منفي إلى طريق الجد العربي » ولم تكن شاعريته لنسلكه من قبل » 
فق د کان شوق »يش في برشلو نة إلى جوار تلك الأرض الأ ندلسة 
الق رواها أجداده العرب بدمائمم » وعمروها بجدم وعبقريتهم» 
وتركوا عل أرضما آ ثاراً ناطقة بأمجادم » لا تغيب عنما الشمس" »> 

۱ - داجع مقالا تنا المنسلسلة التي وصفنا فبمازبارتنا ارا الي 


بعنوان ( ئارنا لاتغاب عا الشمس ) ) ف علة الشاب الد مشقة قة (الأعداد : 
a‏ 


Y۱ ~‏ 
و ها أن تضم و وھ ق ار هدا ادامرا شان 
أنفاساً عا ية بالطيب » تثير شاعر يته وتدفعه إلى قراءة التاريخ العربي 
في الأندلس بنہم وشوق » ليختزن في یلته من سطوره وصفحاته 
ما يعينه عل القول إذا انصرف إل الشعر 

أما الأفكار الأساسية التي كانت تشغل شاعرية شوقي في منفاه 
وتؤ لف العنصر الفكوي في أندلسياته ففي مقدمتها فكرة ( العودة إلى 
الوطن" ) » ذلك أن إحساس شوقي بآ لام الغر بة عن مصر كات 
ددا > والنفي حر بة عنيفة أصاب ا الدهر قلب شوقي 2 أن غبر 
الشاعر سبعاً وأر بعين سنة لا يعرف من الحياةإلا طر فما الباسم ايء 
المقرف » فاما اككفبر له وجبما الضاحك . وب دال من لين العيش 
وخفضه في مصر مشقة وعنتاً ني ا لمن » وألقى في ذلك الطرف النائي 
من الأر > يدا عن أمه وجاهه و( كرمه) وأصحاة فاق ف 
تفيه عذاب جبنم »کا يقول ذلك بح" » ولمذا نجد أدبه في المنفى 
بفبض بالكآبة والزت » ولا ينسى الحنة والنفي » ولا يسع لا بتسامة 
أمل أو ضحكة سلوان » فهو أدب النين الدائم إلى مصر والشوق إلى 
واي الل + وها الحتن هو الذي جعل مر ال کر قم ني 

١‏ - انظر مقالة (شوقي في الأنداس ) لأحمد الثايب في كتابه ( أحاث 
ومقالات ) ص )١‏ 

۲ - بقول وقي (الشوقات )۲۳٥|۲‏ 
ای ان أو عقماته والنفي حال من عذاب جهتم 


VY 

الأندلسيات وجعل شوني يفکر صر أ كثر من تفكيره بالا ندلس. 
ومن الأفكار الشاغلة ني أدب المنفى فكرة ( الاعتبار بالماضي 
والاتعاظ بأحداثه) وشوق يصدرهنا عن ثقافته التاربخبة وعن طبيعة 
الا رض التي عاش عاما مدة نفيه والتي تقص كل بقعة س بقاعاطرةً 
من حت اد ای اال و ددا اول شرف ان دفن 
من تاريخ العرب في الا ندلس ومن الآثار التي تركوها وراءم ول 
محا الفناء » دروساً وعظات لشباب الشرق » ولكن عغاولة الشاعر 
المنفي ظلت ضيقة الا فق قصيرة اليد » فم تستغل تصوير نكبةالعرب 
في الأندلس » لترسم لا حفادم اليوم عبرة الماضي ٠‏ وتدعوم إلى نبذ 
التفرق والتخاذل »> وتنفخ فيم روح الوحدة والتضامن » في سبيل 
بقائم وعز تېم > وحفظ بلادم وأوطانم من جشع المستعمرين 
وطمعيم في ( أندلس جديدة ) سلبو نها كل يوم ! لقدكان م شوقي 
وهو إصور فاجعة العرب بفردوسمم السليب أن يرس لوحات أنيقة 
فخمة ترضي ميله إلى إظہار براعته الشعرية ورغبته في التهويل والءالغة 
ولو أنه آثر هاهنا البساطة والوضوح والدقة لكاب تأثير دروسه 

وعظاټه اعظم وأاجدی . 
ومن الافكار التي يكررها شوتي في أ نداسياته ( الفڪرة 
الاأخلاقية ) ذلك أن الشاعر يومن بآن الا مم بأخلاقما » بقاؤها 
بقاتما وذهابما بذهابما »وقد لاحظ الرافعي أن شوق لا يل تكرار 


Ez 
هذه الفكرة فى شغره وقد ود ذها في السة :و الاتة ج رأتا من‎ 
قبل" » وعرضما في الموشحة ثوب فضفاض جديد » وهو يصف‎ 
" دولة عبد الرحمن الداخإ‎ 
بنيت من اق دوه قد يشيد الدول اكم الاق‎ 
وإذا الاأخلاق كانت سما نالت النجم بد المتمس‎ 
فارق فما تر ق أسباب الما وعلى تاصية الشمس اجلس‎ 
وی ا 1 شوق من مو قف اا ان هه‎ 
وا نصرافېم عنه عند څنته وتنک رم له وتناسیہم أفضاله »کان بزده‎ 
امانا بفكر ته الاخلاقة هذه » ولعله أشار إلى ذلك كله في البائة‎ 
عندما مد النفى وأثنى عليه لا نه أراحه من رؤية وجوه هؤلاء‎ 
الغادرین » ثم آنہی حلته علہم بقو لړ“‎ 
ولیس بعاص بنیان قوم لذا آخلاقہم كانت خرابا‎ 
و بذلك نعل‎ ٠ هذه هي أم الافكار الا ساسية في الا ندلسيات‎ 
أت الساطان العهاني والخديوي لس ه) ني أدب المنفى أي ذكر»‎ 
وسکوت شوق عنما بعد أن کان شعره قبل المنفی كاد یکون‎ 
۱٥۹ ٤ ۱۴۳ ١ ۱۳۲ انظر ماتقدم : ص‎ _ + 


_ الشو قات : ۲۲۱/۲ 
٤‏ - المصدر السابق ١إ٥ه‏ 


2 — 
وقفاً عا ظاهرة ”ما مغْراهاالیعید لا نبا تشف لتا عن معنى من معاني 
التطور الذي أصاب الشاعر في منفاه » وسنفصل الكلام عليه في 
الفصل التالي.. ولكننا اذا كنا خمد للشاعر انصرافه عن السلطان 
والخدیوي وسکوته عن ذکرهما فاا لا نرضی بسکو ته الغریب‌عن 
الا جني الحتل الباغي الذي أزعجه عن وطنه وأسامه إلى الغربة والنفي 
والعذاب » ولقد رأينا شوفي كا عرض إلى موضوع نفيه ألقى التبعة 
عل الدهر والا قدار و نكبات اللبالي » ويار القارىء من اهام 
الشاعر وتر دده :ولو لا إشارة أو [شار تان عابران فى ( فاة السو ين) 
و(السينية)لااستطاعأحد أنيمتدي من أ ندلسياته إلى معرقة الذين أمروا 

بنفي الشاعر عن وطنه ! 

کنا نامل أن جد في شعر المنفى شكوى ثائرة صريحة من الظلم 
الذي أخرج الشاعر من وطنه ني أحلك الاأيام ورمى به في لبةالخطر 
اوت ارت ی کار چان ری ی ادلات غو 
شير طمير الانسانة على احتل الغاشم » وتفضح جراثه ومطامعه › 
ولكن الشاعر المنفي آثر الصمت › واكنفى بصرخة أو صرختين 
هامستین » واستسل بعدهما إل ماله و کا ته وأحزانه | 

قد نستطيع أن نجد لشوتي هنا بعض العذر » فهو ينتطر أبدآساعة 
الخلاص من عذاب النفي » وهو بأمل دائتماً عودة قريبة إلى مصر 
لا ترعجه بعدها الساطة الحتلة من جديد عنها »> وهو في منفاه شيخ 


— 1۷0 = 

بدرح نحو ا مسين » فليس في طاقته احتال انتقام الساطات في مصر 
ينعما ا مال عنه » أو برفضما الماح له بالعودة » م إبب شوقه إلى مه 
المريضة في حلوان يدفعه إلى المسالة وا نتظار الفرج .. والشاعر بعد 
ذو نفسية هادنة لا تميل إلى العنف والثو رة » وتبتغي بطبيعتما السلامة 
والرفق والعافة" .. ولكن هذه الاعذار كلا ا ا 
الثغرة . فذلك نقص ملحوظ في أندلسيات شوق بو كد ما قلناه عن 
فقر العنصر الانفعالي وهزاله فيا » ويكاد يطبع أدب المنفى بطابع 

اللن والرفق والاستسلام ! 


وآخر ما نلاحظه من خصائص أدب شوق في المنفى قلة المحصول 
الأدبي» فقد ممكث DS OR‏ ا 
الملل والكآبة والفراغ والبطالة > رأينا" » ثم ننظر في إنتاج هذه 
المرحلة فنجد قليلً من الشعر الجيد و كثيراً من النظم التعليميء وهذا 
الشعر الجيد لا يتجاوز قصيدتين : النو ني والميمية ليس غيرهما ! وإذا 
عرفنا أن بدمة شوق مطواعة وان اغ آرت بنظم القصيدة 

اطلب المت برف 'تحمدر طالب التق لعلف معتد 

اطلبو أ احق برفقر واجع لوا الو اجب دابا 

( الشو قات : |۲۸ و ۸٦/۲‏ ) 


۽ _ انظر ماتقدم ص۸۳ 


۱۷1 س 
ااا وان نظم عشرةأوعشر ن يتا في لحة بے 
کا يذكر لنا عارفوه » أدر كنا أن سنوات إقامته في برشلو تة كانت فارة 
قحط وحفاف في شاعريته » فقد هزلت طاقته الشعرية » وأجدبت 
قريحته » فراح بنفق أيامه الطويلة في نظم أرجوزة « دول العرب 
وعظاء الاسلام «! 

لوأننا أسقطنا هذه المنظومة التعليمية من أنداسيات شوت لما بقي 
لدينا من الشعر إلا حفنة يسيرة لاتبلغ أربعائة بيت » نظمما الشاعر 
المنفي في أ كثر من أربع سنوات ! ونسمع بعد هذا من بتحدث عن 
خصب شاعرية شوني ني منفاه » و بقار نه بخصب قر ية فیکتور هوغو 
و مود ساي البارودي في منفاه . وعد ذلك من رايا شوقي التي 
امتح ا امارة الغراء في عصره ! بقول حافظ ابراهي خاطبآشوقي 
في مر جان مبایعته بالإمارة بالاوبرا عام ۱۹۲۷ ۳ 
اف جزخ ول تک ضارعا ومن‌تر مه الا يام بزع ولضرع 
کال قیل حل نکر ق امع الي قمر بق »دال 
التصيدة التي كان نظا لذلك » لأنه ماارتضاها » ونظم في الال غيرها » محضر 
من أصحابه في دار أحد الوجماء » وأحع العارفون - ک) بقول الأستاذ د 
کرد علي أنه م تمدح دمشتى ثل هذا اللسان : راجع مقالته عن ( حياة أحمد 
سو قي ) في ذ کری ااشاعرین : ٤٣٥|٣‏ 

٠٩١ کا يقول انه حسين شوقي : آي سُوقي : ص‎ - ٣ 


۷/۱ : دیوان حافظ اہراھے‎ ٣ 


E 
وأخصبت في المنفى “ وماكنت مجداً‎ 
وني الننى خصب العبقري الس مي زع"‎ 
لقد زاد( هوغو )فيه خصب قريةٍ‎ 
ا ا أوطاة چ رع‎ 
وادرك ( ساي ) بالجزرة غاية‎ 
إلا ف القول ۾ تتطاع‎ 
غر ان درا شا هة ادلات شوق لاک ان ودد ول‎ 
حافظ » فقد كث مو د سامي البارودي في جزيرة سيلان سبعة عشر‎ 
عاماً ( ۱۹۰۰-۱۸۸۴۳ ) وأفی في منفاه کېولته بین تباریح وعبرات‎ 
ولوعة وحنين »ونظم شعراً كثيراً حظه من القوة والثورة والنضال‎ 
مثل حظه من العاطفة والوجدان والال » وعد النقاد شعر منفاه من‎ 
اکا اجا لادی راط ات ۽ و اما کون هر غ دک نت‎ 
- ۱۸٥۲ ( 1٥۲ءعر السنوات الثلاث التي قضاها في منفاه جزيرة جرزی‎ 
تتاز بالخصب حقا » فقد استطاع الشاعر الفرضي المنن أن‎ ) ٥ 
بنظم ديوان ( العقوبات ١ا«ء:«::«)» ) وقسماً ضخماً من ديوان‎ 
) تأملات ء«ەنادامصءاده ) » وأن ينال لقب ( شاعر المحرية‎ ( 


١‏ -السمذع : السبد الکرے 
۲ - انظر حدما عن ادب الناروديي المنفى في کتاب(ادب وتاریخ) للد کتور 
کد صري ص 0ھ = ٩۸‏ 


اندلیات شون (۱۲) 


-— ۷۸ — 
عندالفر نسيين وغيرم » بقصائده الكثيرة التي جد فما ا حرية»وصو ر 
قسوة الطغاة وآ لام المظلومين » وتحدث عن عزم الشعب على السير 
نحو النور » واتتصار الير على الشر" .. أما شوت فليمتد إلى ذلك 

که اوش اهتدی إلى أول الطريق عندما قال 

أحرام على بلابله اللو ح حلال“ للطیر من لجنس 
كل* دار أحق بالأهل إلا في خبيث من‌المذاهب ر جسٍ 
فهذه الصرخة الغاضبة كوة” كان يسستطيع شوت أن بطل منها ع 
آ فاق للقول فسيحة وخصبة وموحية »> ولكن الشاعر الم آثر أن 

برد عا وأن بعود إلى هدو ئه و صمته ! 
من الغريب حقاً أن يدرك شوتي أن « الشعر ابن أبوين التاريخ 
والطبيعة »> وأن بقضي نمس سنوات في اسبانياء في أحضان الطبيعة 
الأندلسية الفاتنة » وفوق التربة الجبولة بدماء التاريخ العربي انجيد › 
ثم لا بستطيع بعد ذاك » وهو المعروف بخصبه وجودة قريحته » أن 


١‏ س امد في هھوغو إلى عام ۰ وقد انتقل من جرذزي الى جز رةاخری 
هي >جر Guernesey Jji‏ ورفض کل عفو عنه» ول بعد الى وطنه الا بعد امار 
امعراطورية تابوليون الثالث ( الصغير كا يسمه هوغو) وقد ل الشاعرالفر نسي النفي 
بقدم في منفاء أخصب اتاج وأقواء . 

oo — o: : الشوقات‎ ۳ 


"٠۹/١ س الصدر السابی‎ ٣ 
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يقدم للأدب العربي الحديث غير هذه الصفحات القليلة !. 
وبقف الد كتور شوقي ضيف في دراسته لشو عند هذه الظاهرة 
اعجيبة في حياة الشاعر الأدبية » ويحاول أن بلتمس هما تعليلاً » فينتهي 
إلى أن شوتي لم يكن شاعراً لنفسه وحياتهالحاصة » بل كان دانمأشاعراً 
لغیره . هبه فنه وشعره »› فما نن إلى اسبانيا » وفقد بعد عزل عباس 
ذلك( الغير ) الذي كان حبوه شعره » ظل طوال مدة تفيه في تيه من 
ا ا رى من ر فة وذاك ل كغز ماك ف 
0 


شد د 


افصلا لٹ 


تأر المنفى في شاعرية شوقي 
ا 
تاز أندلسيات شوتي من ساثر شعره بطعم خاص » ذلك أن فييا 
ا واضح السمات لامخاض النفسي العنيف الذي عاناه الشاعر في منفاه 
ودفعه الى تطوبر كثر من مفاهيمه واتحاهاتة » وقد خاف المنفى في 
شخصية شوقي وفنه منعطفات بارزة غيرت خطوط سلو که » ومن 
زوابا هذه المنعطفات تشع القيمة الحقيقية لأندلسيات شوقي ٠‏ 
ارصد هذه المنعطفات وتحديدخطو طا لابد مندراسة أدبشوقي 
قبل المنفى وأدبه بعده دراسة مقار نة وموازنة » وبذلك م لنا ربط 
أندلسيات شوقي يإ تتاجها لأدبي كله» و نامس بأيديناأثر المنفىفيتطو بر 
عقيدة شوي الشعرية . 
بحب أن نصغي هنا إلى اعتراض للد كتور طه حسين بحذرنا 
فيه من أن تخدعنا ( الشخصية المصنوعة )التي بخن ا الأدباء 


— ۱۸۱ — 

شخصيتہم الأولى التي فطرها الته » أو أن « نغلو في اتخاذما يصدر 
عن هؤلاء الشعراء من الشعر مرآة لنفقوسمم دون أن نقدر تأثير 
انكف والتصتم واقليد وى ا لبور والأفراد في مذ رة 
وطه حسين بعلن في صراحة أنه لا عرف لشوق عقيدة صريحة في 
الشعر » وإنا يتأ شوقي بالساعة الي بتهي فيم لقو لالشعر » وبالظرف 
الذي يقرض فه الشعر لس غير " ! 

اول ا ا فو درس ار فلن ی ر و 
شوقي وقه أن نبعد كل تأثير بجر ه التكاف والتصنع والتقليد › 
أو يفرضه تماق امور والأفراد » لنستخاص بعد هذا كله ما بقى 
لامنفی وحده من عوامل »وهي الزمن والألم والحرية وامحد؛ والحق 
أتنا نجد في أندلسيات شوق قبلأن تتخطاها إلى سائر شعره -البذور 
الأولى لتطور عميق الدلالة ني شخصية الشاعر ومذهبه الفني » وسترى 
كيف نبتت هذه البذؤر وأزهرت في شعره بعد المنفى 


E 
أول تلاك المنعطفات في شاعرية شوق أنه كان قبل قبل المنفى شاعر‎ 


القصر فأصبح بعده شاعر الشعب . 


٠١ حافظ وشوق ) لطه حسان ص‎ ( -- ١ 
١٤١-١۳ : المدر السابق‎ - ۲ 


ا 

وشوق ماب فووا رة اة ىقا اة ار اة 
مترقة » واحتضنه القصر منذ عرف صاحبه نبوغه » وأنفق عليه حتى 
قويت حنجرة البلبل الغر يد » فأرسل غناءه في تمجيد ولي نعمته » 
وأصبح تغريد الشاعر موقوفً على القر » مرهو نا بسياسته ورغباته» 
وأصبح الشاعر لابرى أحداً » غير القصر وصاحه › فہو يدح الأمير 
في كل مناسبة » و يضفي عليه هالات التعظم والقداسة»ء و بغال ف تجيده» 
حتى تشرق الأرض من أنوار ذاته » وتتيه عجباً بأعظم مسار بعد 
الحليفة العغاني " 
والأرضمن أنوارذاتك أشرقى لاتغابا أبداً من الأنوار 
هزت منا كبا بأعظم مر في الناس بعد خليفة الختار 

وليس غرباً بعد هذا أن ناجي ثرى مصر نعلي الخديوي عباس 
ليستوهبي) ا حصب " 

وقيل ابن رب النيل فافتر ت الةرى 

وناجى الثرى نعليك بستوهب الخصبا 

ولم یکن شوت عند نفسه ليؤمن دون ريب اني هذه الصور 
( العتبقة ) من مبالغات » غير أن شاعر القصر مازم فأ يبدو بنشر هذه 
الصور لتعلق بها أعين‌الشعب» وتضمن لمالكمصرغفلة شعبه عن مباذلهء 


- الدوفات ١٣٤/١‏ 
۴ - الشوقات (الطعة الاولى القدعة) ص ٦ه‏ 


A — 

ونومه عما محري وراء جدرانالقصور من حفلاتعا ثة راقصةلاتنام 
اليل ! فبناك في قصر عابدين » توج حلبة الرقص بالرجال والنساء ء 
والرجالليوث والنساء ظباء »وما أشمى الصيد إذا مالت الرؤوسعل 
الصدور »و بدت الحو روالنہود»والمبت الخدود»ووهت الور 


اوك :ا ظا ار 
اووس كا في الصدور تحتجب 
واللحور قامةه فاع ما الاس 
و واشدوة ار 
والخصور واهية" بالتات تنجذب 
وطاف السقاة بأ كواب الخرة ES‏ 
ا اا في فضة ذهب 


والشاعر واحدمن‌هذه ا جموع اللاهية » ناعم البال » ها نىءالعيشء 

كثير الزهو بكو نه شاعر العزيز ء ولس بالقليل عنده هذا اللقب ": 
شاعر العزيز وما بالقليل ذا اللقب 

غير أن شوتي ل يكن في القصر شاعر العزيز ليس غير » بل کان 

د کا قول العقاد" اة أشه ملح أدن في بلاط الأمير»ء و ذا كانت 


٠١ -۹/۲ الشوقات‎ ٩ 
۸|٣ : الشوقات‎ - 
ه١‎ : الدیوان‎ ۳ 


— 1A — 

الصحف المتصلة بالقصر تغمره بفيض من الثناء والتقربظ » وتسميه 
منذ ذلك المبن بأميرالشعراء "» و كأنمن حقشاعر الأمراء أن حمل 
لواء الإمارة بين الشعراء ! 

وتأثر شوق بأخلاق القصر» فشا مغرماً بالحياة ومتعبا ولذائذهاء 
وشغله الأمير بذهبه وما أفاض به عليه من نعمة وترف» فلم ير الشاعر 
آلام الشعب الرابض في البؤس والاحتلال » بل رى مابراه الأميرء 
ونظر لی کل شيءَ منظاره وراح بغذیه ماشاء من الألحان ن 
أصب کلام شوقي ان ال ار ار کا خا 
بالر سمي » کا قال بعضمم " » واستحال الشاعر إلى رجل من الحاشية › 
إلى موظف حرص على أن ينال رضى سيده » يغريه مايجنية من وراء 
ذلك من جد موهوم » وثروة عريضة أغنته وسملت له سبيل العش 
الناعم ا لخفض ” ! ولیس عجيباً بعد هذا كله أن نقرأً شعر شوق قبل 
المنفىفلا نكاد نجدفيه ظلً لشخصية الشاعر» حتىلنحك - مع الد كتور 
شوتي ضيف . بأن شوقي ضعيف الإحساس بنفسه في شعره» 

1 - دکری ااشاعرن : ص ١۳۹و۱۳٤‏ 

٣‏ - هو الاستاد أحد اطفي الد : انظر ( حافظ وشوقي ) مسن ڪامل 
امیر : ٣‏ 

چک شر لایر کن اولان ال ماخاد وق من عا 2 ( شوق آو 


٠١١ شوق شاعر المصرالحديث : ص‎ - ٤ 


Ao — 

بغني دام غيره » وقد كان هذا «الغير» قبل ا من هو الخديوي ... 
وجاءت الحرب العالمية الأول » وأبقظ عزل عباس الشاعر من 
أحلامه » فإذا أنصار الأمير مبعدون مشتتون » وشوق أحده بأخذ 
طربقه إلى منفاه » وقد انكشف لعينيه زف ال جاه وغدر الأصحاب» 
وبدأ يستقبل الغربة وال لام والأحزان في أحلك الأيام وأقساها . 
لقد کان النفی أ كبر تجربة مرت على شوقي في حیاته » فزت 
أعماق ضمیره » وأظېر ته على أنه كان يعيش في مصر ضائعاً وراه عد 
سرابي تافه » بييع مو هبته وفنه لأمير صغير » ويسخر في سبيل ٳرضا ئه 
عقر يته » ویحد من أجله آ فاق شاعريته » ویکبل في سیل شېواته 
حريته » وهو في موهبته وعبقر يته وشعره ‏ لو عرف حقيقة مکانه - 
أعظم من ذلك الأمير شان » وأخلد منه على التار بخ بقاء » و أطيب منه 
دكراً ... ومن هو أميرشوتي؟ و كيف ير جو الشاعر أن جد في عباس 
ماوجده المتني في سيف افو اوالامو ادان خد اهة :فى 
الأدب والسياسةوالحرب »وهو بذلك يذ كي نارشاعرية المتني»و يمد 
له السبيل إلى التفوقوالنبوغء أما عباس فل يكن بعيد الهمة في شيء» 
فو بۇ ثرالسلامةوالراحة»والعکوف عل ثرو ته ا لخاصة ناو معا" 
ماأصابه التنى من سيف الدولة ما ابتعث قر ته وراش أجنحته أصاب شوقمن 


الحديوي عباس | کر نه ... الخ ( دکری الشاعرن : ٤۷٤‏ ) 
۲ - (حافظ وشوقي ) لطه حسین : ۲۱۴۳ ۲۱٢‏ 


A22 

ثم هو « لايعرف إلا نفسه » ون يرد كل شيء إلى نفسه و 
a ET AP‏ الكل لعبیدا"». 

لقد كان القصر أغلالاً العبودية ترسف فيا ربة شعر شوقي ٬فإذا‏ 
شاءت هذه أن تنطقه بالغزل الحي - مثلاً ‏ تجهم وجه القصر » وأبى 
أن مول شاعره غزلا صادق العاطفة » لأنه تحدث عن العذارى 
اللواتي يغرمن‌الثناء !...وإذاشاءت ربة شعره أن تنطقه بالرثاءا لحي » 
إثر وفاة صديقه الزعي مصطفى امل » تج م القصر واضطر شاعره الى 
أن برثي ني زعي مصر مجر د صديق عادي !.. واذا نشبت المعر كة بين 
أنصار السفور وأنصار ال جاب » وأرادت ربة شعره أن تقول كلمتماء 
تج م القصر واضطرب موقف الشاعر » وتعثر لسانه بالأغلال فا 
يدري ما قول !.. 

ولا ريب في أن المنفى أتاح لشوتي أن يعود إلى تفه » وأت 
تحن ماضيه » وأن يدرك مبلغ خطثه > وأن يتهيأً للسير في 
منعطف جديد » وقد اسقط عنه عزل أميره عباس تبعات الماضي 
وأعباءه» فليحطم انير إذاً »> وليمنح ربة شعره ما حبس عنها من 
حرية وأ نطلاق ! 

وهكذا ودع شوتي ماضيه في العبودية للقصر » وبداً السير في 
طربقه الجديد منذ رفض دعو ة الخديوي عباس إلى اللحاق به في فيينا 


۱ - من مقالة لل رکتور عمد حسین هکل ( ذکری الشاعرن : ٤)۲٢‏ ) 


YAN — 

عل ظمر غواصة ألمانية "> وآثر إلبقاء في برشلو تة إلى جانب زوجه 
وأولاده»حتى إذا رجع إلى مصرءواستقبله الشعب الذي أبقظتهالثورة 
اعات انر ا ةق فزن شاه افو افا ن ابه 
المادة الحقيقية لجده »> مجده ا لمر الطليق » فسخر له شاعريته » ووضع 
ي خدمته موهبته » و هذا نحده في اول قصائده بعد المافى بخاطب 
الشعب وآلامه » وبهز ضائر الأغنياء » يدعوم إلى مواساة الفقراء» 
ودد التجار المتلاعبين بأقوات الشعب»والمسيين لحنة غلاء المعيشة › 
وينذرم بغضبة ثائرة من الشعب المستيقظ " » وبنطلق صوت شوقي 
بعد ذلك في كل مناسبة تغنى بالحرية » حرية الشعوب » ويعلن أث 
زمان نک الفرد في الشعوب قد دال»وهذه صرخته ني أيام املكف ادء 
تزأر منددة بصلف انكلترا وعنادها في مفاوضتبا مص " 

زمان الفرد بافرعون وأى ودالت دولة المخجبرينا 

وأصبحت الرعاةيكلأرضِ عل حك الرعية تزلينا 

ويتابع شوني حلته على « الفرد اللعين » » ولنصغ إليه وهو يناجي 
توت عنخ آمون » ويعلن له في شماتة لاتخفى أنه لو عاد اليوم من 
حرو به المظفرة » معقوداً عل جبمته الغار » وبحيط به الدارعوتب > 


6^ — ov|\ الشوقبات‎ - ۲ 


۳ - المصدر السابق : ۳٣٤۲|١‏ 
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وتحر عند أقدامه جاعات الماوك الأسرى » مصفدين أغلاهم ¢ 
يقدمون الطاعة والخضوع » لوجد الشعب المصري اليوم غير شعبه 
بالأمس » فيو لابو خذ بكل هذه المظاهر الكاذية من الجد الفردي › 
ولا يخدع بها » لأنه أصبح لايدين بحك ال جبابر » ولا بخضع لحكومة 


الفرد " 


رایت جلا غير جي 
ورایت حکومین قد 
روح الزمان, ونظمه 
إب الرّ مان واهاه 
فاذا ريت مشاخضا 
لاق الزمان تجدهم 
م في الأواخر مو لا 


لك بلجار لايدين 
او 
وسبیاه في الآخرين 
فرغا من الفرد اللعين 
أو ية لك ساجدين 
عن رڪبه متخاغين 
وعقولمم في الأو لين 


و ارو غاا ن ن ارون قا وا 
وراءه القصر وقبوده وأغلاله› وراح يدعو إلى الحد من ساطة 
ا لحا كم الفرد » وإلى تسل الساطات إلى الشعب » ویرفع صو ته بتمجید 
الدستور وحك الشورى" : 


۲۰/۲ ااشووأات‎ - ١ 


۲۰۹۲ الشوقات‎ - ٣ 


a 
الحق أبلم والكناة حر والعز للدستور والإكبار'‎ 
الاس رى فاط .ول كي ةه خا‎ 

وهو يعلن أن الح الدستوري وحده هو جوهرة تاج اللاك : 

ببنواتب بالدستور حائط ملکہم 
لا بالصقاح ولا على الأرماح 
وراه التتحات مال ر 
من معد الدستور غير صحاح 
ومثل هذه النغات ‏ وهي كثيرة في شعره بعد المنفى - لإتكن 
مألوفة من شوت قبل المنفى » ومن أبن جد شاعر القصر السبيل إلى 
الغناء بها وهو لم یکن یری غير صاحب الاج والعرش > فاذا رأی 
الشعب فلكي يدعوه إلى الالتفاف حول التاج ودعم الا 
مكانه في الفريق السعداء » كأن سعادة الشعب أن ير تفع مايكهو حده 
إلى الاء " ! 
هل يد اله لي العش عى أن أرا ك في الفريق‌السعداء 
وأرى تاج فوق الس وأرى عرشک فوق ذکاء 
فاذا أراد شاعر القصر أن يلص مطالب مصر وأمانما لم جد 
١‏ - الشوقات : ۱۹۲/۲ 


|r : الشوفات‎ — 


ا 
مابشر له غل اسان القعت الرا بض ف الوس والا خلال غين أن مض 
تطلب بقاء الخديوي وسلامته » فإذا بقي هما فكل خير باق" | 
ا مصر أب تبقى هما 
فاذا بقیت فکل خیر باق 
وين ماقو له شار القص رها وما كان قر شاع ر الفعت فل قل 
مسافة ما بين الشيء و نقيضه ٠‏ 


_ 


المنعطف الثاني في شاعرية شوق أنه كان قبل المنفى شاعر القو مية 
العثانية فأصبح بعده شاعر العروبة . 

کان الدم التري يجري في عروق شوتي» و هذا نشأً وفي نفسه‌هوی 
للأتراك › فہو -کا بقول أبنه حسين - بحم حباً جا » ويرام مو عة 
فضائل "» وهو في شعره مج دم ويعدم أشرف الأمم "ولا 
يقتصد في الثناء عام كلا و جد السبيل إلى ذلك . 

وصلة شوق بالأتراك صلة معقدة » تشد ها روا بط كثرة غير 
۲ - أي شوقي : ص ۲٩‏ 
۴۳ - الشوقات : ۱ |۲۸۰ مز قصدة عنوا ما « تيحة للرك » 


الدهر قظان والا حداث تم فا رفادك باآشرف الام 


-141-— 
الدم » أو هما الدين » والاسلام عند شوق رابطة رحم جامعة ' 
ناهيك بالسبب الشرقي من نسب 


0 


وحبذا سیب الاسلام من ر حم 
والمسامون كلهم عنده عشيرة واحدة " 
مقدو نيا والمسامون عشيرة” كيف الخو لةفيكوالأعمام 
والرابطة الشرقية تصل شوت بالأتراك » وفي شعره غناء كثير 
بهذه الصلة الشرقية الي تجمع بين شعوب الشرق » و « ناهيك بالسبب 
الر ق هن لنت 
والخلافة رابطة جامعة » وشوني في شعره قبل المنفى يبدو شديد 
الإان بالخلاة الاسلامية وحق بني عفان ني توايما» وهو يعد عرش 
ا لحليفة العقاني في الآستانة عرش الني مد » كا يقول للخليفة مد 
رس د ۳ 
ومشى الزمان إلى سريرك تاثا خجلا عليه الذل والإرغام 
عرش الني عمد جنباته نور ورفرفه الطبور غمام 
وهو برى في الحلا العثانية رعرا لاجټاع ڪامة المسامين »> 
وا مؤسف حقا أن شوقي لم يكن يؤمن بقدرة العرب على القيام 


س الشوقات : ۲۸۷١‏ 
۳ - الشوقات : ۲۸۲٣۱‏ 


س 
بشئون اللافة » فعندما ألغى مصطفى كال الخلاقة العهانية > وأشيع 
في البلاد العر ببة أن الشريف حسين يعد نفسه لتوأي الحلاة » ثارت 
ثاثرة شوتي » وهاجم الشريف الماشمي » واتهمه بالمجز » وأنكر عليه 
ورته على العثانيين ورماه بخيا نة المسامين ٠‏ 
من قائل للمسامين مقالة لم يوحما غير اللصيحة وا 
لاتبذلوا برد التي لعاجز عزل يدافع دونه بالراح 
بالأمسأوهى المسامين جراحة واليوم مد لمم يد ال جراج 
ومن الروا بط ال جامعة أبضاً ار تباط مصر بالأتراك » ذلك أف 
المصررين الرازحين تحت وطأة الأجني الحتل كانوا يرون في الدولة 
الههانية منقذاً هم » ويعولون عليما ني خلاصمم » و کثيراً ما کان شوني 
بطالب الخليفة العغاني مد يد العون إلىمصر وخديوم|ا » قالللساطان 
عبد اميد » عندما أنزل الشاعر المصري ضيفاً عليه في الآستاتة ‏ 
عالي الاب هز بأبك متا فعينا وني النفوس عرام 
نستميح الإمام نصراً مصر ماما ينصر الاسام الحسام 
فامصر _وأنت بالءب أدرى- بك باحامي اجى استعصام 
وأرعمصرآول تزل خير راع فلا بالذي أ رتك زمام 
ونستطيع أن نعد إقامة الشاعر في تر كيا فترات من شبابه من 
۱ - الشوقات : ۱۰۸|۱ - C۲ ۳ ٠١۹‏ 
٣‏ الشوقات :۱| ۲۹۹ = ۳۰۰ 


E 
وشائج الصلة بين شوتي والأتراك » وقدكان الشاعر بلقى في ضيافة‎ 
الحلفاء العثانيين من الرعاية والتكرى مايزيده قربآمن الأتراك» ووفاء‎ 
هم » وتعلقاً مم » وهياماً بالآستانة « جنة الدنيا" » وما حوهها من‎ 
مفاتن الطعة‎ 

ولقد قابل شوتي إكرام الحلفاء العثانيين بتمجيده في شعره › 
ويكفينا هنا أن نبرز الصورة التي بحفظا ديوا نه للسلطان عبد الجيد» 
وشوق کان شدید الاعجاب به » جل عېد خلافته » ولایړی في بناة 
امد نظیراً له » فقوله وحي”» وفعله مام »> ویشبپه بعمر بن ا لخطاب 
ويغالي في تصویر بر کته و منه عل الر عة" 

إيه عبد اميد جل زمان أنت فه خليفة وإمام 

مارأت مثل الذي تبتني ال أقوام مجدأولنيرىالأقوام 

حكة" حال كل هذا التجلي دونها أن تناما الأفام 

يسأل الناس عندها الناس‌هلفي الناس ذو المقلة التي لاتنام 

آم قن لانن غد دن قر لوت ي ڪرم رق امام 

عمر” أنت ؛ بيد أنك ظل برای وعصمة" وسلام 

ماتتو جت بالخلافق حتی توج البالسون والأيتام 


| - يقول شوق في وداع الآستانة (الشوقات : )۱۸۲/١‏ 
تحا د لار حل ما استطاءا وداعےا حه الدا وداع_| 


التوفات ۲۹۷-۲۹۹/۱ 


آندلیات شوق (۱۳) 


4£ — 
وسر یا حصب والڼاء ووانیا مسر : والظل والجى والعام 
وبق شوتي عل ولائه لعبد اميد بعد خلعه» وبکی لسقوطه 
بالدمع الغزير » وتأل لمصيره » وأجاه عن شاتة أعدائه"» واحتمل 
مباجة دعاة الحرية له من أجل ذلك » كقول ولي الدين يكن »› في 
رده على قصيدة شوت » من برها وروما » وسخريته من بکائه على 
سقوط الطاغية وعطفه عليه في عنته" 
ا ادل كل ار غاد الان 
وعندما أعلن الغازي مصطفى 6 لعز ل الاًستانةو ةل العاصمةمنباء 
راح شوتي یکیل له المدح»ویوازن بینه وبين ابلیون » ويه ضله على 
النسر الفر نسي» ويي (أنقرة) عاصمتهالمحديدة » وج ددولتهالعتيدة": 
م ناد أنقرة وقل ينيك ملك بنيت على سيوف بنيك 
زعموا الفر نىي امحجل صورة ف حابة الفرنساں منحاميك 
اانسر ا السيف بني نفسه وفتاك 4 ا ينيك 
والسر ملوك لساطان الموى ووجدت سرك ليس بالملوك 
إادولة الق التى تاهت عل ركن الماك بر كنبال مسو ل“ 
ني ونك ماه“ و کتابہا والشرق نميتي ا ينميك 
١‏ س الشوقات : ٠۳١١/١‏ 
۴ ( حاوظ وشوقي ) لجسن كامل الصيرق : ص 1٦‏ 


۳ س الشوقات : ۱| ۲۰۰۱۹۸ 
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ل نقذ الإسلام أو برفع له رأسا سوىالنفر الاألى رفعوك 
وفي البيت الأخير مبالغة تتجہم لحقائق التاريخ » ولكنه الهوىء 
ومن أن للہوىأن يراعي الحقيقةويستكين ها » وحبك الشيء دعمي 
ورصم ! و كذلك کانشوق ني تعلقه‌بالاًتراك »حیإذا وصف شجاعتېم 
ٿي حرو م ۾ تخر عن ا 
وماهي إلا دعوة وإجاة 
أن التحمت والحرب کرو تغلب 
فابصر ت مالم ”تبصرا من مشاهد 
ولا شہدت وما معد ويع راب 
ومثلهذاالقول من شوتي هو یترک بتجاهل حقائق‌التار بخ العريي» 
ولندع الرد على شوي هذهالمرة لصديقه الأميرشكيب أرسلان الذي 
I E EP GS RA‏ 
امالغة » فلا تزاع ني أن التر ك إذا ذكرت الشجاعةو المبر علالحروب 
كانوا في الذروة العليا» ولكن القول بأن مشاهدم لم تشہدها معد 
ويعرب فيه نظر ! ولعمري إن معدا ويعرب عندما فاضت جو عا 
على بلاد الله كانت تقاتل في ساحات لابحصيما العدد › فيا جيوشما 
تحاصر القسطنطينية كانت جيوش أخرى تفتح اسبانيا وجنوبي فر نساء 
وأخرى تقاتلأمةالبربرالعاصية » وأخرى تتوغل في أفر يقيةءوجحافل 


٣۷ |١ : س الشوقات‎ ١ 
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تغزو المند » وفيالق تغزو الخزر »> وجيوش فا وراء النهر تغزو 
الأتراك في عقر دارم ۽ وكل ذلك في وقت واحد » لاتليم حرب 
عن حرب » ولا تشغلہم ساحة قتال عن ساحة قتال ! وكانت حرب 
اترك ساحة واحدة من تلك الساحات الكشرة » ستقل ما قا ئد مثل 
قتيبة بن مسام الباهلي » تجتمع عليه الترك من كل حدب » فيوالي عليما 
الهزائم » ويقودها بالخزائم » وهو في قلة بالقياس إلى أمم الترك التي 
اجتمعت عليه من كل صو ... ولا يقال إن أمة من الأمم تقدر أن 
تبذ العرب في ميادين‌القتال » إذا كانت العرب متمعة علقلبواحد» 
وماأ تي العرب إلامن تقطاع مايينهم »وصعو بة مقادتهم ار ئيس واحد» 
وني هذا يفضام الترك » وبمذا سادوا علیہہ !"'» 
ولكن شوق صاحب هذاالموى الترك الطاغيءنفى الىالأندلس» 
حيث يقضي خمس سنوات ني جوار الأمجاد العر ببة التي خلفما العرب 
في فردو سم المفقود » وحیث یری بعينيه ويامس بيديه عظمة ماتركو | 
من آثار لاتزال باقية إلى اليوم » لتشمد بخلود أصحابما ؛ ولقد رأينا 
شوتي في برشلو تة منكباً على كتب التاريخ العربي والاً ندلسي» بطالعا 
ي نهم » و يشغل‌فراغه بنظم حو ادما ني تلك الأراجير عن(دولالعرب 
وعظاء الاسلام ) ۽ وهكذا امتلأت نفسه بأجاد العرب » فتفجرت 
ينابيعما في أندلسياته وهو يصف فيماالآثار العر ببة التي تغالب الفناءء» 


— ۹۷ — 

في قرطبة وغرناطة » أو بتغنى بقصةعبد الرحن الداخل صقر قريش.. 
وهكذا أمدته الأنداس بجو عربي عابق بأنفاس الجد» وغذ تهبروح 
عر بية جديدة » تفخر كل الفخار بماضي العرب » وتعتز بحضار تمم ‘ 
فلما عاد شوتي إلى وطنه بدأ اللون العربي يزداد ظمورآني شعره » حتى 
إذا مر بلبنان وزار سورية » والتف الشباب القوميون العرب حوله 
الوه الا ضر رر ات عل شب مر وها موان کون شاغر 
العام العربي كله » أجابهم قائل : « أا الصحاب كأني بك نارون بي! 
لكك ما تجاوزتم المكنون في نفسي ٠"‏ . والحق أن صوت شوقي 
أصبح يدو ي ني العام العربي كله » وأصبح غناء القومية العر بية في كل 
صقع منأصقاعباء بثبرالممم»و بجر العزائم »و بصفالآلام‌والآمال. 
في سنة ۱۹۲٩‏ جاء شون يزور دمشق بعدثورتما الکبرىءفاحتنى 
ه الشباب » بكرمو نه ويرددون قصائده ؛ وني القصيدة القافية الي 
ألقيت في حفلة إعاتة منكوبي الثورة حمل شوقي على المستعمرين › 
وعجب من موقف فر نسا من الثورة السورية » وهي التي قامت ورتم 
الفر نسية الكبرى لتحرير الشعوب »ثم راح شوتي بنصح الشعب 

السوري بأن يتابع جاده في سبيل الوصول إلى الحرية" 

ني سورية اطرحوا الأماني وألقوا عنك الأحلام ألقوا 

١‏ - هن مقالة الاأمير مصطفى الشهابي ( شوقي والنزعة العربيية ) : ذكرى 


الشاعر ن t10‏ 
۴ الشوفات ۹|۲ 


a 
وڪن کنا ني الهم شرق‎ ٠ نصحت ونحن محتلفون دارآ‎ 
ويجمعنا إذا اختلفت بلاد” يان غير تلف ونطق‎ 
وقفتم بين موت أو حياة فإن رمت ل م الدهر فاشقوا‎ 
EA وللأوطات في دم کل حر بد سلفت ود‎ 
وللحرية المجراء باب بكل يد مضرجة يدق‎ 

وني السنة نفسما بزداد شوقي شعوراً بالأخو ة العربية » إذ بقول 
ني الجمع العامي العربي بدمشق » عندما التقى أعضاؤه على تكريه » 
من قصيدة رائعة تفيض حاسة للعرب وماضيب" 

وحن في الشرق والفصحى ذوو ر حم 

وحن في الجرح والآلام إخوان 

وجاء العام التالي (۱۹۲۷) با دفع شوني بقوة ني اتجاهه العربي › 
فقد SS‏ 
اا را ی ر ۽ ومنذيوم الجر a‏ 
ET‏ » وأحس بالفرحة طاغية من أ 
يجتمع شعراء العرب على تقديه » وأدرك عبء الدور الكبير ا 
حلوه أمانته » ليكون شاعر العرب جيعاً ۽ ومن مظاهر فرحة شوقي 
بوم المبرجان أن بتفقد الو فود العر بية ويحصيما » وأن ببحث عن 
وفد المحجاز فلا بده" 


۲٤۳ = ۲٤۲| ۲ : ااشوقات‎ - ۲ ٠۲٣/۲ الشوقات‎ - ١ 
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باعكاظاً تاف الشرق فيه من فلسطيته إلى بغدانه 
اقتقدنا الحجاز فيه فار نه لث على قله ولا سحبانه 
ومن مظاهر (درا که لدوره الکبير » دور الشاعر القوي العرني» 
قوأه في قصيدة المهر جان نفسبا 
رب جار تلفتت مصر ولي ه سؤال الكرم عن جيرانه 
عثتي معزباً بمآقي وطني أو متا بلسانه 
كان شعري الغناء في فرح الشر ق وكات العزاء في أحزانه 
قد قضى الته أن يمنا الجر ح وأب للت على أشجانه 
ك أب بالعراق جريح لس الشرق جنبه في عانه 
وني العام نفسه بقول شوقي في ذکری استقلال سورية وذکری 
شهيدها يو سف العظمة وإخوانه في مسلون" 
بني البلد الشقيق عزاء جار أهاب بدمعه شجنٌ فسالا 
EE Ds Us‏ 
سأذکر ما حییت جدار قر بظاهر جاتق رکب الرمالا 
مقي EE‏ س ف شرح الأسدالشبالا 
ترى نور العقيدة في ثراه وتنشق من جوانبه الخلالا 
ولقد أصبح شاعر العرب ينتهز كل مناسبةليرسل الشعرالقوعيء 
متغنياً بآمال الشرق العربي » با كيا آ لامه » فن سنة ۱۹۲۸ يقول في 
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رثاء بعقوب صروف صاحب حلة المقتطاف"‎ 
وما الشرق إلا أسرة أو عشيرة تل بها عند كل مصاب‎ 
:'" بقول في رثاء المويلحي‎ ٠۹١١ وي سنة‎ 
sS OT 
منزل* لإ فرق أهله إب تفر قت أصقاءه‎ E 
وطن واحدٌ علالشمسوالةص حى ون الدمع وال جراح اجتاءه‎ 
وني السنة نفسما يري الزعي الدمشق فوزي الغزي » فيقول من‎ 
: قصيدة ألقيت في حفلة تأ ينه"‎ 
جرح على جرح حنا تك جاق حلت ما يوهي ال جبال و يرهق‎ 
صبراً آباة الشرق كل مصيبة تبلى على الصبر الميل وتخاق‎ 
من ميلغ عي شبولة جاق قولاً وبر على الزمان ويصدق‎ 
بلله جل جلاأله “ محمد يسوع » بلغي لا تنفرقوا‎ 
ك فبك المرعى عل ا شاة” تاد من القطيع وتمرقٴ‎ 
برڻي شوق الرع الطرا بلسي عمر الختار » بطل‎ ۱۹٣۱ وف سنة‎ 
النضال اللي » وشميد الطغيان الابطالي“‎ 
٣٤|۳ : الثوقات‎ - ١ 
١٠١|۳ : الشوقات‎ - ۲ 
ي الديوان أن ممر » وهو آصحيف ظاهر‎ - ۳ 


ع -الشوقات ٠١۲-١۱۹/۳‏ 
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تلك الصحارىغمد كل ميد أيى فأحسن في العدو بلاء‎ 
وقبور موتى من شباب أمية وكبومم ل يرحوا أحياء‎ 
والمسامون على اختلاف دارم لايلكون مع المصاب عزاء‎ 
وني السنة نفس يوت الماك حسين » زعي الثورة العر بة » فير ثيه‎ 
شوت رثاء حزيناً » ويشبه الحزن عليه بالجزن عل صرعى المسامين في‎ 
بدر » و یقے من أجله المناحات في كل جانب من جوانب العام‎ 
: العربي » ويشرك السماء مع الأرض في مآتمبا على الحسين الماشي"‎ 
لك فيالأرض والاء مآتم قام فبا ا الملائك هاشم‎ 
الماحات ف مالك أنا نك بدرية العزاء قواتم‎ 
تلك بغداد ني الدموع وءما ن وراءالسواد والشام واجم‎ 
والحجاز اليل ر بح" مصل من ربوعالمدىوآخر صام‎ 
واشتر کنا فصر عبری ونا ن سکوب ‌العیون باک ا جام‎ 
والحسين هذا هو الشررف الماشي الذي هاجه شوقي يوم کان‎ 
شاعر القومية العثانة › وانممه بالعجرز والخانة »> وندد شورته‎ 
وح ر کته » وهو الملك حبن الذي مده الآنشاعر العرب » وشي‎ 
على نضاله في خدمة العرب » وطالب بتكريم جهانه أجل تتكرم‎ 
أن كالح أف الناس بقظا ن وزاد ائتلاةَبم وهو نام‎ 
حبذا موقف غلبت عليه لم يقفه للعرب قبلك خادم‎ 


٠٣۳ - ۱٦۰ |۳ : الشوقبات‎ - 
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ذائداً عن مالك وشعوبٍ 
اغسلوه بطب من وضوء ار 
وادفنوه في الة دس بين سلما 


نقلت في الأ كف نقل الدرام 
4 کالورد ف u‏ البواسم 
ن وداود والمموك الأكارم 


وكذلك برز هذا المنعطف في تجاه شوق » فقد كان شاعرالترك 
فأصبح شاعر العرب » بكي مصائبهم » ويرثي أ بطامم حت السنة التي 
مات فيما » في عام ٢‏ يغرق أحد الأمراء اليمنيين» فيعز ي شوقي 
إمام اليمن به » ويجمع البلاد العربية على مشاركة اليمن في حدادها 


عل الأمير العربي الغريق " 

وباتت بصنعاء تبكي السيو 
وأعول جد“ وضج ل 
عزاء جيل إمام المى 
اك ارت ارت 
ويجمع قومك بالمسامين 
واا ا واحد 
ومصر التي تجمع المسامين 
تعزي الاين في سيفمم 


ل 


ف وتبکي القنا في عدت 
وال اال فو ال 
وهوّن جليل الرزايا هن 
ن وما العرية إلا وطن 
عظي الفروض ومح السدن 
ارات ت ااا 
اجتمعوا في ظلال ال ركن 
راک ا و اوي 


ونلاحظ هنا كيف بربط شوق داماً العروبة بالاسلام ويجمح 


۱۸١ |۳ : الشوقات‎ - ١ 


ET 
" وأخن ماقالة آم الشعر اء هنا رفوه اظ وقر لف‎ 
لبنان يبكيه وتبكي الضاد من حاب إلى الفيحا إلى صنعاء‎ 
رت الر و وا اشا ان ارت و ااا‎ 
وبذلك کون شوتي منذ عودته من المنفى إلى آخر سني حياته‎ 
قد ظل شاعرالعروبة » بغتي في أفراحا » ويبكي في مناحاتهاء وير سل‎ 
صو ته الداوي من القاهرة » فیتردد صداه في کل عاصمة من عواصم‎ 
الأقطار العر ببة » ويرويه في كل عحلة خلق كثير » وهكذاأصبحشوقي‎ 
ودا ن اواو ال خو الو د فد لے کل فط من اطا رارت‎ 
بالقاهرة ؛ وغدا شعره بحق طليعة وجدانية للوحدة الماشودة ونشيداً‎ 
۰ حاسيأجامعاً مم د هما‎ 


£ 

المنعطلف الثالك في شاعرية شوق أنه كان قبل المنفى شاعر الخلافة 
الدينية فأصبح بعده شاعر الوطنية ا لمصرية . 

كانت أورباالمسيحية في أواخر القرن الماضي وأوائلالقرنالعشرين 
قد أعلنت على الخلاة العثانية حر با صليبية » تقودها روسيا تارة» 
وذو ل الاقان تارة أخرى) وامتدت غاب لخادل الانكيزي :إل 
مصر فار ستبا » واقتم الفر نسيون والأسبان والطليان شمالي أفريقية» 


۲٣/۳ : الشوقات‎ - | 


e 
و تتح عن هذا کا بقول الد كتور شوتي ضيف أن استشعر‎ « 
المسامون كرهاً العام المسيحي ءفقد أحسوا بحرب صليبية مقنعة تضرب‎ 
أوتادها » بل تغرز حرابما وسيوفما في صدر الشرق الإسلامي وني‎ 
ظط اه الختلفة » و تطلعالمسامونوسط هذه الظامات إلى التركواخلافة‎ 

التر كية بتمنون اتتصارها وظفرها بأعداتما "» . 
کان شو ي قبل نفيه ثل في شعر م ذلك العف | لا سلا ي عل | لحلاف العغا نيةء 
ويء بر بذلك عنالآمال الكامنةفي نفو س اللايين من المسامين »ويرضي 
بذلك أبضاهو ی أمیره عباس»ومن‌هنا قاب | لجزء الأول من‌الشو قيات 
فنجده‌طافحاً بتمجید اخلفاء العها ننین» و قدلا حظ الد کتور د حسین 
هيكل في تقديه للشوقبات هذه ااظاهرة حين رأى في الجزء الأول 
وحده اني عشرة قصيدة في الثلاقة العثانبة والاأتراك » تقابلما ثلاث 
فضاتد قط ق العرت وم ولال ال" 
كان شوتي بضنى عل اللليفة العفاني ماكان أسلافه من الشعراء 

ع ا و اا ا 
العاني إمام بحمي حوزة الدين الحنيف» وهو تق زاهد > وهو المادي 
المېدي الذي يتقر ب کل مسار إلى‌اته بالزلنی له » کا يقول لمبدا جير" 

- شوق شاعر المصر الحديث : ص ٠۳١١‏ 


۲ - الشوقات : الحزء الاول ‏ المقدمة : ص ن 
۳ الشوفتات ey‏ 


oO —‏ 
فلا زلت كيف الدين والمادي الذي 
إلى الله بالزلفى له نتقرب 
والخليفةالعغ انيرم لو حدة المسامين واجټاع کلمتېم ( ولولاه‌لضاع 
ملک ړم وا () 
ہم و تشقت شلپہ': 
فلولاك ملك المسامين مضي ولولاك شمل المسامين شتات 
وكان شوق بعلن دايا أن حبه للإمام العاني تزعة دينية خالصة من 
كل مطمع » وأنه م يبتع من وراء ذلك عرض المياة ادنيا " 
اس ا الإمام دانة وجعلته حی امات شعاري 
م التمس عرض الحياة وإنا ٠‏ أقرضته في الله واتار 
فهو أو ل مناضل عن حو ضا للاتة» حبالته»ورغبةني ا حقو الإصلاے": 
حب لذات الله کان ول بزل وهوی لذات الحق والإصلاح 
غر أن الزعة الدنة لاکن ان فن لا وخدها فاق :شوق 
بالخلاقة الاسلامية »و لما نه ّ ودقأعه و ٤‏ فاك اسات ا دة 
متشا بكهءذل ك أن‌الشاعر کان بو من بالخلا حقاًء غير أنه_في‌الوقتذا ته 
كان ي من بقدرة الأتراك وحدم علالقيام بها » أما أن بتخلالأتراك 
عنہا لر افا غر هى ىرا عاجز أعزل› لا ملك حابتہا» 
O SNE‏ 


٤|٣ : -الشوقات‎ ٣ 
٠١۹ - ۱۰۸/۱ م - التوقات:‎ 


E 
فذلك مار هه کو یو ورمن هق غ ندز ولا خط ول کان‎ 
ذلكالعري‌هاشماً ! ومذا جن جنون الشاعر عندما ألغى مصطفى كال‎ 
الحلاقة » وأشيع أن الشريف حسيناً يتهياً لإعلان نفسه في مكه خليفة‎ 
» لامسامين » ولقد راح شوق يتمم الشريف الثائر بالخيانة والعجز‎ 
و بعلن في صراحة كاملة أن تنحي الأتراك عن الخلا أطمع فيا من‎ 
لايصلح هما » ويشبه الشريف حسيناً بسيامةالكذاب "' ! وهذايؤ كد‎ 
لناانإمان شوي بالخلاقة ليس مده إلى تزعته الدينةو حدهاء بل‘هنالك‎ 
جلة العوامل التي أشر نالا من قبل عند دراسة طبيعة نزعتهالعثانة "۽‎ 
ولكن شوتي يريد أن بجعل تعلقه بالخلاقة مقصورآً على السبب الديني‎ 
وحده » فلا بد إذاً من دراسةهذه التزعة الدينة عنده و تحد بدطبيعتما.‎ 
ل نشا شوقي كا عرفنا  نشأة دينية » ولقد شد لنامعاصروه‎ 
أنه كان في شباب السن مستهتراً بلذائذ الد نيا » مسرا في الإصابة ا‎ 
بطب له منبا » لايتأم في هذا ولايتتكاف مداراة الاس » فبلغ فيه‎ 
حداً يشبه الإباحية »ا يقول الشيخ عبد العزيز البشري "" » وقد‎ 
اعرف شوق نفسه لكاتبه أنه «كان قبل المرب يشرب كمية كبيرة‎ 
من الويسكي " »» ولا يكننا أن نستغرب مثل هذا الاوك من‌شاعر‎ 
۱۹۳ = ۱۹۰ س انظر ماتقدم ص‎ 


۳ د حلة الرسالة ۽ عدد ۳۷ سنه ۱۹۴۳٤‏ ص ١١١‏ 


ع - اتنا عشر عاماً في صحة أمير الشعراء ص ۷١‏ 


TE 
نشا ني أحضان الترف » وخبرماكانت القصور الجا كمة في أيامه تنام‎ 
لبه من ملذات وشبرات» وما أاقه [ل ذلك آوز با خلال سنوات‎ 
دراسته فیبا » فكل هذه العوامل كانت تباعد ين الشاعر ومقتضيات‎ 
اة ال اة وک اسا کا ف اد 6 ع ر من طرق‎ 
! متحرر بلغ حداً يشبه الإباحية ا بقول البشري‎ 

یکن شوق إذا عند نفه بقدرآنذاك فروض الدين حققدرهاء 
أما ماده ى شخره مق صو رة منافضة كل ا لنافة لاغرافة واس تاره 
فرده أولاً إلى العاطفة الدينية النابعة من أعماق وجدانه » ثم هو أيضاً 
أثر من آثار الوقار الرسمي الذي كان القصر بضطره إليه » لاظور 
أمام الشعب ا الى و ي ق 
يصحب شاعره إلى الحجاز لتأدية فريضة الحج» فتظاهر شوقي بالقبول» 
وسار في ر کب‌الأمیر» حت إذا بلغ (بنما) اختفىنف منزلأحدأصدقائ 
وما روجع عباس من الحجاز وأخذ يلوم شاعره على هربه » م جد 
شوني مایعتذر به غير قوله « کل شيءَ إلا ركوب المال باأفندينا !"> 
وقد ردد مثلهذاالقول فيالقصيدة العامة التي قالمامتئاً مير حجته": 
ويارب لو سخرت ناق صالم لعبدك ما كانت من ال لسات 
ويارب هل سيارة أو مطارة فدنو بعيد البيد والفلوات 

وشاء ربك ألا يرحل شوتي عن الحياة إلا بعد أن حقق الله له 


١١ أي شوقي : ص‎ - ١ 
۹/۱ : الشوفات‎ - ۲ 


ع 
الأمنية » فأصبح المج ميسرآً - أو كاد - بالسيارة اطا ولک 
الشاعر لم ينشط لتأدية الفريضة ! فا هو إذاً سر هذا الوجد الديني 
اجج الذي يشع في قصيدة الننئة المذكورة »و اذا جد الشاعرفيبا 
فريضة المع خاشعاً با كيا متذلل ؟ إن « الذي لاشك فيه أن موقف 
شوقي من الم كان على هذه الصورة موقف متدين منحل » لابريد أن 
بتجثم EEE NG‏ 

ک اد د کا و 
وخاصة قبل نفيه - عصدة عاطفية منحبامن حاسته الصدقوالحرارة» 
دون أن يكون هما في سير تهالعملية أي صدى .. وهكذا فعلى الرغم 
من أن الففكرة الدينية عند شوقي قبل منفاه ل تكن نزعة مسايرة 
لطبيعة سلو كه في حياته » فإتنا تجد الشاعر حريصاً كل المحرص على 
النغني بالدين في شعره » والإشادةبفضله» وإجلال آدا به»و نش ر جاده 
وامتداح رسوله » والصفوة الختارة من أ بطال المسامين » والدعوة إلى 
الفضائ ل الروحية » ويكفي أن نذ كر أن شير قصائده الدينية ( نهج 
البردة ) نظمما تذكارآ لمج الخديوي عباس » في تلك الرحلة التي هرب 
منبا شوق » على شدة رغبة الأمير باصطحابه معه ! 

کان شوق إذا كثير التغني في شعره - بفكرته الدينية » معلناً 
يانه بالته »وتټمجیده لرسو له»وطمعه في نیل الغفران‌عن جلیل ذنو به" 


٠١۴۳ الدرن والاخلاق تي شعر شوقي أملى اانحدي لاصف ص‎ - ١ 
۲٤٤/١ : الشوقات‎ - ۲ 


— 


ِن جل ذني عن‌الغفران ليأمل” 
وإن تقدم ذو تقوى بصالة 
ازمت باب أمير الأنياء ومن 


1 و 
عمد صفوة الباري ورحهآه 


ي اله بحعلني في خير تدم 
ا ان بده عيره الندم 
بمسك يفاح باب الله بختنم 


ص 


و 
و ية أله من لق ومن اسم 


وکان شوت في شعره قبل نفيه حريصاً أبلغ الحرص على احترام 
مظاهر الدين وتوقيرهاء وكان إذا أقام في شعره صراعاً بين نزعته الديضة 
وأي ميل آخرمن ميوله جعل الغلبة دون تردد للفكرة الدينة ۽ وهذا 
مثال بظمر فيه بوضوح | تتصارالدين وتقديهعلى الوطنية في شعرشوقي 
قبل المنفى : بقول الشاعر في القصيدة التي نظما في مطلع الحرب 
العامة الأولى وأهداها الى المستشرق الانكيزي مارجوليوث 


Margoliouth‏ مخاطاً ا 

لي فيك مدح" لیس‌فیه تکاف 
ءا حم لنا الموىلك أفر ع 
و الاي الراب وبا 
ترجی لمم والته جل جلالہ 


أملاه حب" لس فه قاق 
سنطير عنٻا وهي عندك ترزق 
وتكاد فيه غير عرق تخفق 


منا ومنك 4 وأزفق 


وهدذه الأياتتصور لا الشاعر رجلا خا مر و نابا ¢ وقد زاده 
حبابوطنه أن لهأو لادآصغارآعل أرضه»سيتر كم ني رعاية الوطن وير حل 
عنېم »وال وطن ور مره النيل هنام جو هم »و لکن الله جل جلاله خير" 


AYY الثوفات:‎ - ١ 


آندلیات شوق )۱٤(‏ 


E 
هم من الوطن وأرفق منه ارعايتهم والبر بهم » وبهذا تتقدم الفكرة‎ 
. الدينية على الفكرة الوطنية‎ 

ويحجيء المنفى بسنوات خمس طوال من الغربة والعذاب والأًم 
والحنين » حتى بكاد الشاعر بياس من العو دة إلى وطنه » فاما | نقشعت 
امحنة » واستقبل الو طن| بنه العا ئد بفيض من | حماسة و التكر م » اشتعلت 
جذوةالوطنيةفيقلب الشاعر »ورا حت النزعة الو طنية تزاحم كل ميل آخر › 
حت ى لاست في شعر هذر و ةعاطفته الد بني »وکادت تو از اء فاذا هو.ینشد 
في أولى قصائده بعد المنف ٠‏ 
ويا وطني لقيتك بعد باس كأني قد لقيت بك الشبابا 
ولو آني دعي لنت ديني ‏ عليه أقابل المت لجاب“ 
أدير إليك قبل البيت وجبي إذا فت الشادة والممابا 
فذا كلام صريح لاييكننا أن نلتوي به »أو أن نو جه غير الو جيةالني 
بريدها الشاعر !والشاعر يريد أن يعلن أن الفكرة الوطنيةأصبحت 
تحور على الفكرة الدينية عنده » ولمذا فو بتجه عندما ينطق بالشادة 
إلى وطنه قبل أن بتجه إلى اله بلة والبيت في مك . وبذلك تبرز نا 
صورةصارخة للتطور في اتحاهات الشاعر وميوله . 

لقد أصبح الشاعر العائدمن منفاه شاعر الوطنية المصرية »و أصبح 


٦/١ : س ااشوفات‎ ٩ 


- واو أني دعبت إلى الموت » والجم الاب هو الموت 


a 
حب الوطن في تقديره ديناً وةبلة وصلاة وعبادة » وقد أ كث من‎ 
تكرار هذه المعاني في شعره ا » قفي سنة ۰ قول‎ 
واسمع صر الماتفي ن بجدها والماتفات‎ 
والطاليين- لبا بين الكية واثبات‎ 
والجاعلييا قبلة عندالترام والصلاة‎ 
وني سنة٤۲۹۲دعا المصربين إلىا مغالاة في تنظي الوطنو تقدسه":‎ 
اه ال الد نوا الى .واا فا دى اة مدنا‎ 
وجه الکناتة ليريغضب ربک آن تجعلوه ڪو جٻه معبودا‎ 
وم انحاو ل أن تر دمثل هذه ا لاقو ال من شوق إلى الجازوا خماسة وا لغالاة‎ 
فان هما دلالتما الكبرى على الاتحاه الوطنى الذي صار إليه الشاعر بعد‎ 
ودن اة 5ك ن الغر ب اللو بلة وآلاما أوقنك ان هن‎ 
أضلاعه »و أضرمت المحس الوطي القوي وأيقظته من نومه ففتحشوقي‎ 
عینیه لیری نفسه طليقاً من القيو د التي کان ت تکبله » والتي کانتتحو ل‎ 
دون ا نطلاقه و رسال صو ته » وليرى الثورة الوطنية تؤ ج في قلب کل‎ 
.. مصري »٠و لاد الشاعر الذي بصور للأجال القادمة طولاتها‎ 
وشوتي غائب في منفاه » فلم‎ ۱۹۱١ اقد أشرقت الثورة على مصر عام‎ 
س العوقات : ۳| اه‎ ١ 
٠۳۷/١ س الشوقیات‎ 


IY — 

يشارك ني إضرام نارها » وإنه لشديد الأسف فياه" 
ا ا ا ا 
ت ج وفات جال با باع الخال العبقري الملہم 

ولكن الذي لانستطيع أن نقطع فه هو ا جزم بأن شوتي كان 
بسير في ركاب الثورة قبل أن يعاني هذا التطور الشامل في شخصيته 
وشاعريته » فلولا تحرره من أغلال القصر » ولولا انهيار الحلافة 
العانية وا نقطاع الصلة بين الأتر الكأومصرءولولا الننى وآ لامه وتطويره 
لكثرر من مفاهي الشاعرالسا بقةء لولاا هذا كله لبقي شوق عند حدوث 
ار هور غ ا ل هدای ان ای و اج 
القصر » ولو كان في ذلك عداء للثو رة والوطنبةوال#عب !ولسناترسل 
ا لحك هنا دون تبصر ؛ ألم يكن شوتي في مصر عندما قأمت الثورة 
العرابية » وكان عرابي ثل الوطنية الشعبية المصرية الحانقة على الظل 
والاحتلال والفساد الداخلي » وكان الخديوي توفيق يث ل الخياة 
السافرة » ويفتح بيديه أبواب مصر للاستعار الانكليزي » ويرحب 
بجمابة الأ جني له » وكان الخليفة العفاني يجاني الحركات الوطنية في مصرء 
ورصدر قراراً - بدسيسةمن الا نكليز - بأنعرابيعاص خار".. 
بى لقد کان شوتي ني مصر وشېد طرد الزعي الوطني من وطنه » کا 

۲٣٥۲ الشوقات‎ - 

۲ ( وطنية شوقي ) للدكتور الحو : ص ٠۷٤‏ 


- ۳ — 
شېد عو دته من منفاه سنة ۱۹١١‏ » ووقف منه في المكان الذي ريده 
عباس له » وأخذ كيل له السباب والتشير" : 
صغار” في الذهاب وفي الإياب أهذا كل شأنك با عرابى؟ 

ولم ترك نقيصة من خياتة وجبن وعار لم يصف با الزعي الثائم » 
إرضاء لأميره وخليفته » ول وكان شوفي يلترم آنذاك النصفة وال حق 
للاذ _ عل أقل تقدير - بالصم ت ؟) لاذ صبري وحافظ . 

ای آنا لهاع الاد فن ادا خد من اة 
جديدة » يكون فيما شاعر الوطنية ا مصرية » بخوض بشعره في سبياما 
غمارالأحداث» فيمجد ثورتما » وبنظم القصائد العامة » داعبا قومه 
إلى التمسك بالاستقلال التاموبو حدة وادي اليل » ومستنمضاً عزاميم 
لبناء عزة وطنهم في التعلم والجيش والاقتصاد » ومندداً باتقساماتيم 
ا لحز بية »وحاضاً على و حدةالشعب »مساميه وأقباطه» ومطالباًبالدستور 
والحك الشعي ؛ ولسنا بحاجة إلى تقد أمشلة من رة غل ذلك 
فشعره بعد المنفى كله يبع من ضميره الوطني المستيقظ » وبقص قصة 
الشعب المصري الذي ابقظته الثورة فراح بتامس الطريق إلى استقلاله 
وعزته وکرامته . 

١‏ - لشوقي ني التشهير بعرابي وثورته ثلاث قصائد لانجدها في دیوانهباًجزائه 
الاأريعة » وقد مها الدكتور المجوني من الحلات التي نشر ما أ نذاك .( انظر وطنة 
شوق : ۱۹۲-۱۸۳) 


- 4 
بحب ألا تفم ما قدمناه أن شوق انقلب من منفاه شاعراً وطناً 
Sh BA ER‏ 
ذا _ مثا _ بطالب ال ملك فؤاداً بالدستور - وكان الملك قد أعلن قبيل 
ذلك عزمه على إقامةا لحياةالدستو رية في مصر"'- فلنسمعصوتشوقي»› 
خا اغا ٠‏ متجدى اا اروف وها السو ر هة وة" : 
EN E CR SEA E‏ 
ابو الفاروق نرجوه لفضل ولانخثى لما وهب ارتدادا 
تناجه فنسترعي ا ا ي ادا 
وبين لناضعف صوت شوق إذا رحنا نقارنه بز جر ةشاعرآخر› 
وجرأته ني مخاطبة الخديوي » ومطالبته بالدستور" 
كل امالك نولت ماترتجي من أنعم الشورىو م لككمطلق 
مر بالذي صر حت قبل بهوقل ‏ واصدقفثاكمن قول ويصدق 
غو دت غك الكاة انرى . ١‏ امال رمك فك لاشى 
١‏ - انظر : ( كتب وشخصات ) لسد قطب : ص ۲۷۸ » وقول المقاد : 
« كان شوقي بحس الوطنة المصربة كا بحسا الركي التمصر من طبقة الما كين أو 
المقربين إلى الححكومة .. ها نصر مذها قط بين مذاهب السباسة الوطنة إلا ي إبان 
دولته الةابة أو في الوقت الذي يأمن فه سوء العاقة » ( شعراء مصروبياتهم ق الحل 
الاضی : ص 1۸4 = ۱۸١‏ ) 
اشرات vt‏ 


۳ دیوان ماعل صري : ص ۱۷۱ 


و 

کن راعیایرعیالاسودفن‌رعی غا لات شی الذئاب و 
انه صوت اسماعيل صبري علجل في وجه اللجديوي عباس »و بین 

صوتي شو تي وصبري هاهنا مدی بعيد ! 


-0۵0- 


نتهي من دراستنا أثر الأندلس في تطور شخصية شوتي وفنه إلى 
أن المنفى › باأتاح للشاعرمن زمن وحرية وأل ومجاورة لامجدالعريي» 
قد أثار في رو شو العربي ا مسا قوى جديدةحر كت تجر بته الشعرية 
وات ا ل ارو واا ر 1 
التحاوب مع أمته وعصره . 

لقد كان شوق قبل منفاه شاعرآ بلا رسالة واضحة الأهداف بينة 
المقاصد فأصبح بعد تجربة المننشاعراً ذا رسالة قوميةوطنية ؛ و كان 
شوقي قبل المنفىشاعر عاطفة خاصة فر دية » تمسح بالقصر » ولاترى 
غيرهو اه » فأصبح بعدالمنفىشاعر العاطفة الشعبيه العامة» لس في مصر 
وحدها » بل في العام العرييالاسلامي كله ۽ وهكذاكان المنفى عخاضاً 
نفسياً أدرك شوقي بعدهحقيقته وذاته» وان قبله حائراً ضالا ضائعاً 

إن شعر شوقي الشعبي والقوعي والوطني هو الذي ينبض حقاً 
بالتجاوب بين الشاعر وأمته » وهو الذي بو كد لنا أن شوقي شاعر 
عاش ق ال الخدت قرغي إمال ةوا لاما فت اها »اور 


E 
بغنائه النامين ليلحقوا مو كب الحضارة » وينفضوا عنيم الأغلال‎ 
وا مول » وكانت قصائده الشعلة ا متببة التي أنارت الطر بق إلىالنضة‎ 
والعزة والاستقلال . وهذا الشعر كله هدية المنفىءأماشعر هنف الأسرة‎ 
العلوية والأتراك وال حلافة العهانية فهو شعر تاريخي » يستمد مقو مته‎ 
من الظر وف السياسيةالني كانت مخ مةعلىالشرقالعربي والعالم الاسلاعي‎ 
إلى آخر اجس الأول من القرن العشرين »والتي تبد لت بعد الحرب‎ 
الكو نبة الأولى تبدلاً كيا‎ 

وهذا كله يودي بنا إلىالقول : إن المنفى الذي شكاالشاعرويلاته 
وأهواله کان نعمة كبرى على الأدب العربي الحديث » فقد استطاع 
أن ينقذ أ كبر شعراء عصره من‌الضلال والميرة والتيه»وأنستخاصه 
اوو ةوان يهديه الصراط المستقي الى بقائه وخلوده . 


الرییں 


١‏ فيرس الأعلام 

۲ فهرس البلدان والأمكنة 

۴ _ فهرس أسماء الكتب الواردة في امن . 
> امار والمراجع 

٠٥‏ فرس الموضوعات 


تنه : في رتيب الفهارس اعتبرت الكلات التي تؤاف الاسم وحدة مر كبة بإهال 
( أل ) التعرضف أب وردت » واعتا ركلات ( ابن » أب » بنوء أم ) أساسة في صلب 
الاسم ؛ وعند تسلسل الاأرقام تمدنا إلى ذ كر أوهها و أخرها ووضعنابيني) خطاً ؛ وقد 


ميزنا جن الارقام » 4ا سق (ح ) نها عي ورود العل في الحاشة 
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فرش الأعلام 


)'( 
ادم 7 
آل ساسان ۱۱۲ 
اراھے ( النی ) ۷٥‏ 
ارتھ ی مل کک ای یل الا"ندلى 
راهم رهزي ۸4 
اراھے الیازجي ح ۱١‏ 
ان أدهم (القاضي) 10۱ 
ان تاشفین == وسف ن تاشفین 
أا حون ۱١۱‏ 
ان الخطیب حت ابو عدا بن الخطب 
ابن رشیق القرواني ۸١‏ 
إن ااز پیر ANA AV‏ 
ان زیدون ۰٩۹۷۰۹٩4171۰0 ۲٤۷‏ 
131۱۰۳-۹۱ 111 
ان سل الا ندلی ٣۳١٣ ٥۷‏ ۷م 
111١‏ 
ان عبدوس ٩۷‏ 
ان‌مااكڭ ٩٤‏ 
ان مقلة ۳۸ ٤‏ ۱۲۷ 
بو عام \1t‏ 
أبو الحسن الاشبلى ٠٠١١‏ 


ابو شوق ۱۰ ۱۲ 


ابو الطب س التني 
أو عند اله بن الخطب ۹۱س ٩٣‏ 
EE NEV‏ 


أبو عد اله الصير ۲ + ح ه٤‏ 7“ 
۳ 

آبو مسل الجراساي ۸۹ ٠:١‏ 

ابو نواس ١16‏ 

٠٣۳٤١ ٣١ أبو امول‎ 

AI A41۹ °۰ 1° الأتراك‎ 
Vee eo Te 

أحد زكي باشا ح ۲۰ 

جد عبد الوهاب ( آبو المز ) ٣١۹ ٩۸‏ 


جد لطفي اإسيد ك \Af‏ 


اد حرم ١۳١‏ 

أخت شوقي ۷٠‏ 

الاسبأن ۴۹ = ا¿ ۳\۳ 
الاسبانيون = الاسان 

الاسكندر القدريي ۷۷ 


TI1TIY 


oo {+ CF1 ۲° X۲۲ الالام‎ 
° ۸A1 Tf T° ¢ oR o۷ 
A0 IA E141 ITY AV 

۷۳۰۱٩ ۰ ۱۰ ۰ ۱۰ اساعیل (الخدیوي)‎ 
110 V4 VA 

۲٣۵ ۰ ۲۱۳ » ٦71 »› ۲ ٤ اعاعیل صبري‎ 

اعاعیل مظہر ے ۱۹۸ 

الاشيليون 

٠١١ الأصناني‎ 

الافرنج = الفر نيجة 


ا کراد ۱۰ 


آلفونسو الأدس ١١١۹‏ 

٠١ الالان‎ 

الامة المانية ٠١‏ 

الا“مه المر به س المرت 

oI TN TV Te F1۸ أم شوق‎ 
\‘A-1°cAVY V+ TT 
V0 \V1 VIF. 

ANVIL 4 Fier الأمويون‎ 


NYE re \\z AR 


ان کلترا = الانکلر 

4۲ ۷۸ ۱۹ ا‎ ۱١ الانكلىز‎ 
AVC TI 

۱۲١ ۰۱۱۰ انوشروان‎ 

٤۲ ازایلا‎ 


(ب) 


VV1! المارودي‎ 


شنةبنت المتمد ۷ اغ ١٠ا‏ هوا 

NAN RE E 1V۷ الىحري‎ 
\YTI1I4 Ie CIE \Y۲ 
I1 VIE NN IF 

بدر ( مولى عبد الرحمن الداخل ) ١١١‏ 

١١۹١ البرر‎ 

بشار ن رد 14\ 

بطر س غالي باشا ١۲‏ 

بکر ۱۹۰ 


اللثار ١ء٠‏ 

۲٠۴ “٦١ الىلقان‎ 

اإ٤‎ ٤4ه‎ ٤٣ ٤٣ بثو الاجر‎ 
TV VF 1۹4 

نو أمية ج الاموبون 

نو عاد ٤۲‏ 4۷\ 

نو ااعاس س العاسبون 

بنو عثان ۱۹۱ 

نو فاطمة = الفاطميون 

بنو مروأن ۸۸ › ۱۰۹٩‏ ۱۲۲ 

الت الملوي ١۴‏ 


ك 
الترك = الاراك 
رکا ۱۰ ۱۹4٩۱4۲‏ 
غلل ه14 
توت عنخ آمون ۱۸۷ 
توفیق ( الخديوي ) ٠١ ۱١‏ 1۲ 
۱۲ 


E, FF ارا‎ 
٠١۹۷ امورة السوربة‎ 

الثورة المراية ۲٠۲‏ 

المورة اأمربة ٠١١‏ 

الو رة الفرنسبه ٠١۹۷‏ 

الثورة الصرة ۲٠١١‏ س ٣١٣۴‏ 


(ج( 


۰ = 


(ح ( 


“10 or حافظ ابراھے‎ 
Ire \V1Te۹7 
٠٠٤١٤٠٠١٠١ اجرب الكونبة الأولى‎ 
CYA NACA YN 
۲۹١ 

حسان بن ثابت ۱١٣1‏ 

\NeY \o° حسّون‎ 

الحسين ( ان علي ين آي طالب ) ٠١‏ 

الحسین ( شریف مکة) ٠۲١١۱۰۱۹۲‏ 
۲۰٦‏ 

‘Yor YY AAV حدین شوق‎ 

ItieooY fVeft\lréeT\ 
Acco CVA 

حین کامل ۱١‏ ۸۲ 

ا جك ( ان الناصر ) ۹۰ 

۸١ ٠٠١١ الحكومة المصرنية‎ 

٣١ ٠١ المحلغاء‎ 


(خ) 
خالر ی الو ليد AY‏ 
الحرر ۱۹٩‏ 
الخلافة الأموية = الدولة الأموبة 
اللافة الىمابة ۲٠۳‏ ٤ء‏ + 


۲۱7١ 


الخلافة اافاطمة = الها طميون 


)( 


داود ( النى ) ۰۲ 

الدستور الثاني ٤‏ 

4ء٠۸4‎ ۸۷ ۴۹ الدولة الأموبة‎ 
\EV \TVeAr 

دولة الرومأان ۸۷ 

دولة الطوائف ١٤١۷‏ 

الدولة المثانهة ۱7 ٠١۹۲‏ 


(د) 


الراشدون ۲٠٤ ۰۸٦‏ 
الراضي بالل ح ٠۸‏ 
اارافعي ١١٠٠ء ١١۴۳‏ 
الرسالة الوية ۲٠٤‏ 
اارشید ۸۹٩‏ 


Aor IV 


v٦ Ve الرعاة‎ 


رمسسں ۲۲۱ 
ارمیکیة ب 


e. 


\o\\ls +4 <4 
روباس‎ 
Yr روسا‎ 


١۲١ ٠۱۲١ اروم‎ 


ت 


سعد زغلول ١‏ 
ااسفاح If’ IFA AA‏ 
سلمان (اانی) ۰۲ 


سیر بت أي یکر ١١١‏ 
سف الدولة المداني »11< NA‏ 
(ش ) 

شارل الخامس ٤؛‏ 

شارلان ح ۲٣‏ 

شکب آرسلان ٣۱ء ۳۲٣‏ ح٤۰۱۸‏ 
4° 

شوق ۲ =1 ۲۱۸ )۲ ۲۸ س۹ 
ARERR‏ 
VA IVT— TY °‏ — 
04۰-۹ ۱ 


1 


صالح (النى) ۰V‏ 
صقر ةرش == عد اارحمن الداخل 
e‏ 


(ط) 


طارق زاد 1١‏ 
طه حسین ٩۱۹۲‏ ۱۸۱۰۱۸۰ 
ااطلان ۲۰۴۳ 


٠١۴١۴ ٠۱٤٩4 ۱٤۷ الطواتف‎ 


(ظ ) 
الظأفر بن المتمد ٠١١‏ 


(ع) 


{4) Vv المّادية‎ 

۰۲۹ ۰۱۰ عباس (الخدبوي) ۱۲ء‎ 
SIVA AY TF ° 
°4 AX \A® \ AY 
Io cC YI CYR CEY‘V 

۸۹٩ المباسنون‎ 

I4 oR \£ 1۳ عبد الجيد‎ 
۲٠۰4۱4) — ۹۲ 

IT FAT ) عبد اارحمن (الداخل‎ 
\NYTV < {f 4(4 .—— AR 1V 
IVT ‘(I71 4t \{{— FV 
۱۹۷ 

عد اارجن ااناصر AE ۹۰ ۳V‏ 


1o14 \Yo YE 


عبد شس ۱۲۲ 

عبد العزبز البشري ۲١۷ ۲۰٦‏ 
عند الله بن ااز ہیر = ابن ااز بير 
عثان بن عفان ١٤١‏ 


TIT < Y\Y عراي‎ 
coe. A. ° ¥ المرب‎ 


or ۱4۸ {Yee 


EC Ne oR ®7 
4\۰ QA’ RIT 
rrr IY VIF 


۱۹۱ V۲ \or iY 
ot ¥ CNA — 
(te المقاب (رابة صقر قريس)‎ 

NEZ ۸Y اامقأاد‎ 

علي أبو المجس ح ٤١‏ 

علي المجارم ٠٤١‏ 

۷٩ ۵۲۲ ۲۲ )٩۸ >1۷ علي شوقي‎ 
۹۳ 

عر ن الطاب ۹۳ 

تمر بن لماص ۷۷ )> ۸۷ 


مر للتار ۰۰ 


(ف) 

Voi CAF <° CAA اافاطميون‎ 

فان دالك ٠.‏ 

الفراعنة ۷٠‏ ٣٣ا‏ 4م 

فردناند ۲ 

۲۱ اا٤‎ ٤ ۷۷ >۷7 الفرس‎ 
\Y11YY 

فرعون ۷۵ ۱۰۳) ۱۸۷ 

Cie» < ٣۷» ۲١ افر نجة ے‎ 
\o0° 

فرنأا ۱۱ ەە 1۲)›)۵0 4“ 
4۷ 

الفر نون ٠‏ 

فلاسکت .۳ 

١4 ١1۸۷ › 14 فاد (الملك)‎ 


فوزي الغزي ٠٠٠١‏ 


\VV c<1 ٩۰ فیکتور هوغو‎ 


(ق ) 

3 
قاسے امین Ni‏ 
القاهر بالل ح ٣۸‏ 
قتيبة بن ملم الباهلي ۱۹٦‏ 
قس ب ساعدة 1۲۸4 ۱۹۹ 
القشتالون ۲۹ 
هبار ۷٦‏ 


قیصر ۸۸ 
(ك) 


کاب شوقي = اجمد عند الوهاب (ابو الدز) 


1۰۱1۱۳ ۸۸ ° ٩۷ ىرى‎ 


(ل) 
لم ٠۰۹‏ 


لان الد نی ا لخ طیی ابو عیدا نا طب 


(۴( 


مأارجولوث ۲۰۹ 
الأمون ۸۹٩۹‏ 

انى ۲۸ >»١‏ | س ١۰۸‏ 
و ° 1 


\A® 111 — 


امم المي اامرتي ۱۹۸ 


— YF — 


عا کرم التفتیس SÎ‏ 

مد (النی) ۱۲۷ ۰۱۹۱ ۲۰۰ 
۲۰۹ 

مد حین هیکل 11¥ Yt e‏ 

عمد رشاد الاس ۱۹۱۰۰۸ 

مد عىده ۱۳ 

مد کرد على ح ۱۷٩‏ 

\eY ا‎ 

ال ابطون ٤١‏ ۷\ 


\TVCVo °1۱ ااسيح‎ 

١۲۷ المسبحة‎ 

ملمة الکذاب ۲١١‏ 

مصحف عان ۱۲۸ ۰ ۱٦۹٩‏ 

مص طفی‌صادق اارافعي = اارافعي 
مصطفی کامل ۱۳ ۲ ۱۸١۰۰۰ ۱٤‏ 
مصطفی کال ۲۰٣۰۱۹٤٤٩۱۹۲‏ 
مماوبة بن أي سفان ۸٦‏ 

VIE AR الممتص‎ 


NENT NN EEE اامتمد بن عبأد‎ 


۹٥١ ممد‎ 

۸١—۸ ٤ امعري‎ 

\oY المغاربه‎ 

القتدر بالله ح ۳۸ 

CONE Eg oY المقرى‎ 


Y۰ 


منذر بن سهد البلوطی ۱۲۸ ۱٩٩‏ 

النصور (الباسي) ۸۹ 

مؤ یر الستشرقین ۱۲ ۷ه 
۱۱۹ 


Vo cI 


امو حدون YA‏ \ 
مو رياو Nie‏ 
موسی (ااني) oV CRITE Vo‏ 
موسی ل نصیر ے ۲۹ ۲ ۰۸۸ ۱٤۲‏ 
موقعة اازلاقة ١١١۹‏ 
المویلحى Ye“‏ 
9 
تابلىون ¥۸ ° ۱1۲۱ 14٤1‏ 


تابلىون الٿا لث VAZ‏ 


الناصر کڪ عد ا جن الناصر 


هشام بن عد الك ١٠٤١‏ 

۷١٤۷١ اكسوس‎ 

\YY et هري بر یس‎ 
NE ۹47 


٩۰ هیریدیا‎ 


(د) 


٤۷ ٦1 ٤ ٤1 واشنطون ارفنح‎ 


a A 


ولا دة بنت اإستكفي CAV CTE cv‏ بعرت ۱۹٩۹۰‏ 
9 عقوب مرو ۲ 
ولي الدین یکن ۱۹٤‏ يوسف (الني) ۷۰ ۰ ۱۰۸ 
بوسف نن تاشفین 1۲ › ٩٩‏ 9 ۹٤۱س‏ 
(ي) 
بوسف اامظمة ٠۹۹٩‏ 
وم بدر °۸۷ ۲۰١۱‏ 


يوع ۲٠١‏ يونس (ااني) ح ۸۰ 


— Y@ —- 


۲ _ فرس البلدان والأمكنة 


(1) 
ofc OR <00 (C\i—-- ¥ السا‎ 


eo NALA 


TVeoT\ ¢ ۲° ¢ 1° °71 ¢» اانا‎ 
٤۸ CVO EPTFE mآڪ—‎ 
I+ ¢1 °0 c2۹ 
EVAN‘ VN 14 
NV 11° c\lor \EÎR 
140 \V¥V4 1¥ 


٠١ء۷‎ 0۱۹٩۹ ٩۸ 4٤۹4 اللاسکكندرة‎ 


70 اشنىله ۷ ۴۹ {س{ع‎ 
AEVAITT NN <A C1۸ 
11٩ › 1)0 )1:—- ۹ 

١٢٠٠١١ 44 ٤ ٤۲ أنمأت‎ 

\orc\ItISVATC I أفربقبة‎ 
Yeo \4o 

مرکا 


٠١ الاتاضول‎ 


الاندلس س۹٤۹٩ ٣٤٢‏ هم 
Ce — FE CTI OTA COYA‏ 
—oocAEARÎIYE ۴‏ 
ATS VI CAA — < 1F‏ 
A۳ ۹۱-۹‏ 44 €4 
۰۹ ۱۱1-۲ ۲۲ س 
iY \FA—\ TY NNE‏ 
\tV \t{to \Et‏ €۸ 
1٩۱ \٥‏ 0 — 1071 
۱۸۱١ \vVT— 1\1 17171‏ 
cc \14¥۷ 1471‏ 10 


٠۲١ ٠٣۲١ أنطاكة‎ 


2a 

٠۹٤ أقرة‎ 

٣١ ا٠۳‎ ۱۰۳ الاهرام‎ 
NE 

٠۷١ الاورا‎ 

3 

اورا ۳۱ ۳۹4 £۸4 ۲ه ۹۳ 


إبوان کسری ٩۷‏ ۱۱۳۴ ۱۲۲ 


(ب) 


آندلیات شوق )٠٠(‏ 


۴۴۹٣‏ س 


٤٤ > ٤۳ باب العدل‎ 

٩٩ بابل‎ 

بابلىون ۸۷ 

IFeTFocNIcCcCAC بارس‎ 

الاليار <^ 

البحر الأببض المتوسط 4۱۸ 

الرادو ۲۹ 

,رج قارش ٤١‏ 

۲٢ م‎ ٣۱ رشلوتة ۲۰ ۱۹)۱۸ س‎ 
—ef{ CTI Y4 (TA (I7 ——- 
cA\\ cA c(۸ — {ce 
eT CARAT AE 
c(C\N\V cC I180 C\N\° C\oo 
< 1V¥°* <¢ co CIA 
\ATI cC \VVY— Yo 


,رشینو نا سک رشاو نه 


٠۴١ االسفور‎ 

CARN COA coOoN<(CTo غداد‎ 
۲*۱ ٨:۹ 

بلحیک ۱۲ 

ها ۲۹ 

٤٩ البندقه‎ 

بنہا ۲۰۷ 


بور سید ۱۷ 
البازن ٤)١‏ 
الیت الجرام ۲٠١۰ ٠١۷‏ 


بنت اقدص ١)۲‏ 


)#( 


ا له \< PY‏ 


(ج( 


حرزي 1۷< V۸‏ \ 
جرنزي ے ۱۷۸ 

NTC الجرار‎ 

٠١ الجزرة‎ 

الجزبرة الاإسرة ۲١‏ 
جلق ۸۸ )› ۲۱۹۹ ۲۰۰ 
حنة عدل ١٠١١ ٠١١‏ 
جنوا ٤)٩۹‏ 

۷١٣) ٦۳)۵۷ ›) ۱۲ جنیف‎ 
ارادا‎ 

٠١١ الجزة‎ 


(ح( 


“۲*١ ٨۱۹۹ ۰۱۹4۸ › ۱۳۹ المحاز‎ 
VV cC Y۲ 

حلب ° 

۷۰)٦٦ ) ۲۸ ›) ۲۷ ۲ ۲۰ حلوان‎ 
\NVo cI\IYc\I°* f (AV 

cO\(OoRN CIV — {YEY الجراء‎ 


۳۱ -—~ ۸ 


ر2 


٩۹٩ دار‎ 
› ۱۸١1 ج‎ ›) ۸۸ › ۴۹4 › ٤) دمشق‎ 


Ye CIARA CINAV 


(ذ) 
AF ‘AR‏ 


( س ) 


اازه اء ۷ 


ساحة اارعان 

(۰ Te fo CA ساحة الساع‎ 
\ ۳1 

1۹٩ ۱14۷) › ۳ سوره‎ 

1۰1:1 1۲:٤4 |۷ اويس‎ 


سوبرا ۱۲ 
سیلان ۱۷۷ 


سیر | مورا ¥ 


سیر ! يفاد ا {r‏ 
(ش ) 
الشام ۲۰١‏ 


السرق = المثرق 


تالي آفرقا ۲٠۴٠٠٥۲‏ 


( ص ) 


<۳ (< ءاaص‎ 


oA ااصن‎ 

٦٠ >۹ ٣٣س‎ ۳١ ٩ طلطلة‎ 
Î \\۰ 

طنطا ۹ه 

\o¥ ااطور‎ 


(E) 


عدل ۲۰۲ 
امراق ۳ ۰9 ۰۱۳۹ ٠۹۹‏ 
ء اظ ۱۹۹٩۹‏ 


۱۹۹٩ عبان‎ 


غرناطة ۷ ۳۰ 4س 
IYA \TTE\N\S‏ ۲۹ 
4۷ 


(ف) 
الفرات Ni»‏ 

فرساي ° 

۱۹۹٩ فل‌طین‎ 

فلفدر را ۱۹ 

ؤزدة اھ % 2 
فندق واشنطن | رفنح ٤٦‏ 
الفیحاء ۲٠۳‏ 

٠۷ افبليين‎ 


فیتأ ۲۹ )> ۱۸١‏ 
(ق) 

قاعة الأختن ٠‏ : 

قاعة البركة ¿١‏ 


قاعه بی سراج {٥‏ 


— ۸ 


٤١ قأعةالسفرأء‎ 

۹ القأهرة ا ۸> ١ا ۷ا‎ 
\OoR<\ot:t (IA «0° (Yo 
¥ 

۲٠٠١ القلة‎ 

ااقداس ۲۰۲ 

٦ قرطبة‎ 


CIV oA ETA TAZ 


TIT CFT ETE Y 


‘\I\Ite AVCALCAA ° AR 
\TA—\TIT ITE — YY 
1۱ NACE‘ IEY 
NAVY \o۲ 

٠۹۰۵ القرطنطبنة‎ 

القصر (اشبیلیة) ۷ء ١٤ء‏ ۱٤ء‏ 1۸ء 1۹ 
\oI\c\otc\OT c\o\l cE‏ 

قصر غابد ۱۸۳ 

قصر النبة ٠٤١‏ 

VA «VF «<1: 4۱1۷ )06 قناة السوسس‎ 
۷۹ 

٣۲ » ١ القنطرة‎ 


(ك) 
کرمة ابن هالی ٩۱7 > ۱٤‏ ۱۷۱۰۲۷ 
الكلا ٣٠١‏ 
الكنانه س مصر 
کوردوبا س قرطة ۳٣‏ 


اللكوفة ٠١١‏ 
(ل) 


لىناڻ 6۲ 4 ۱۹4۷ ¢ °۱1 ۳¢“ 
لندن ۲۱ 


)م( 


ماوراء انہر ۱١۹١‏ 

عط ۲۹ 

مجلس السباع = ساحة السباع 

مجلس الشيوخ ١ه‏ 

المجمع المي المربي بدمشق ٠١۹۸‏ 

>٠۹ ۱۷ >-۸ عطة القأاهرة‎ 
Not 

١١٤ ادا‎ 

مدرسة الحقوق ١١‏ 

۳۰ ۲۹ ۲۷ ٤۲۱ ۲۰ ٩ مدرد‎ 

rr‘ 


المدينة المنورة س برب 


مرا کش ۱۲۸١۲۱‏ 


مرسیلیا VATEe‏ 
السجد ال جام (اشيلة) 
مسجد قر طبة FA — ۳I CF0 <C‏ 


\NYTVIYECITT <o 
No 4° CAA coY (T4 ارق‎ 

\AEIVT AT Il * AFA 

TITY YF — (4۸ 
› ۲٢١ ۱۸۹ ۱۹-— ۱۲ ۲ ۸ >۳ ھەر‎ 
~4 CFE CTA CVV co (YF 
1o CIF CNY cC oORN— of (oY 
AVN (V4 — yo <(¥° ¢4 <77 
>) 10۰73 —- 4 4 A0 ° 
\YTI_1۱14 CITC IY c۱ ° 


—\of{ (IEE c\FTo—\ rr 


CNV gc AIVYT — Ve ¢ \ o4 


— ۹ 


\AAC\AY c\A® CIN (\Vo 

°c ANAVCIAY (۱۹° 
cTINYT CIITA CY. 
Y\o 

مصر الجديدة ٠٠١١‏ 

٠٠١ اللطربة‎ 

—۸^ <9۸ <4۴ ۸< ۴° (۴£ ترغgملا‎ 
10° C\N{A\ AFA CN °0 CA ° 
\ 1e 

۱١۹۱ >1١ 7۰ مقدونيا‎ 

مكتب الشيغ صالح ١١‏ 

NN“ ce (of clo ¥ a 

YF c7 منفسس‎ 

١١ المورة‎ 

1۲ ›)۱١ مونیلیه‎ 

۱۹٩۹۹٩ میساون‎ 


مبورقه ۲۹ 


YY احد‎ 


(۷0 N۲ ۷۰ ۵0۱ ۲۵ >۴۳ الیل‎ 
<\*-\°*°* cAI Ao CYR 


TIIcCcT*ACNAY clon \Y° 


(#) 


٠١۹۰ المند‎ 

(د) 
وادي الطلح IIA cI Tc Toc:‏ 
وادي المقق ٠٠١١‏ 


الوادي الكسير = وادي الطلح 
وادي الل cVocCVY CY‏ \*\< 


TIF c\IV\ c\o°t 


e 


٣‏ فہرس أسعاء الكتب 


الواردة في الق 


آي شوقي مسين شوقي ۸ 

أسطورة العصور لفکتور هوغو ه٩‏ 

اراق الذهب لشوفي ٠٤‏ 

أطباق الذهب للاصفهاني ٠١١‏ 

أطواق الذهب للزخشري ٠١١‏ 

ا كالبل الظفر فيريدا ه۹ 

ألفبة ابن مالك ٩)‏ 

آمیرة الا ندا لشوقی ۲> ۸ »> ۱٥۳۰۱۵۱ ۰۱6۰ ۰ ۱۳۷ ۰٩4‏ 

الحائنة أو ورقة الآس لشوقي ٠۳‏ 

دول العرب وعظ|اء الالام اشوقي 4 › ٩۸٩۸۳٩ ٩۷‏ 4۸۹ 0014۹۰ 
1۷7 <1۹1 

دیوان تأملات افکتور هوغو ۱۷۷ 

دیوان حافظ اراهي ٦٥‏ 

دبوان شوق = ااشوفات 

دبوان العقو بات شکور هوغو ۱۷۷ 

رسالة خاصةءن حسن شوقي ۸ 

رسالة الففران للهعءري ۸e‏ 

رقم الملل في نظم الدول لان الطب ٠۳۷ ٩۹۱‏ 

شاعر ملك لمعلي الحارم ٠٤۹‏ 


— إ — 


Ye CAR“ IY <+ 10 الشوفات لشوقي‎ 

نة لشوقي ٦۹٩‏ 

القر ان الکرے ١۷۲‏ ۱۲۷ 

قصص ا راء لواشنطن اررفنح 4 » ۷) 

فلائد العقان لان خاقان ٩۸‏ 

الازوسات للهعري ۸٤‏ ء ۸٦‏ 

الموسوعة الفرنسة الكيرة ٠)١‏ 

نح الطب لهقري ح ۱٤۷ 4۹۸۳٤ ۳۲ ۲e‏ 


FY — 


٤‏ المصادر والمراجع 


أ - الكنب العربية 


٠۹٤٩ اث ومقالات لاجد الشايب مطعة الاعاد مصر‎ ١ 

۲ - أي شوقي سين شوقي مطمة مصر ۱۹٤۷‏ 

۴ اننا عشر عاماً في صحة امیر الشمراء لا" هدعبدالوهاب(أي‌ امز )صر ۱۹۴۳۲ 

۽ س أدب وتاريخ الدكتورعخدصيري الطبمةالثانة مطمةدارالنكتب المصر ۱۹۲۷ 

م - الا مار واا حاديث الد کتور زکي مارك مصر ۱۹۳۹ 

- أسواق الذهب اشوقى مطعة الال ٠۹۳۲‏ 

۷ أطاق الذهب للا صفالي مطمة مصر ١۳۲٣ھ‏ 

۸ - أطواق الذهب لاز حشري 

ورا الرتضی تحقىق عمد أي الفضل اراهم مصر ٠۹٥4‏ 

۱۹۳۲ أميرة الانداس اشوقى مطمة دار الكت المصرية‎ - ٠ 

٩۱‏ - امبر اأشعراء شوقي رمن العاطفة وااتاريخ محمد خورشد القدس مطعة بت 
ادس » ۱۹۳۲ 

۴ تاریخ الفکر العرني لاعاعبل مظېر مصر ۱۹۲۸ 

۳ س تاریخ المسألة لمصرية التودور رشتين رحة عبادي وبدران مطعة نة 
اف والبرحجة والنشر ٠۱۹۳٩‏ 

- حافظ وشوقی جسن کامل الصبري مطمة القتطف والقطم ۱۹٤٩‏ 

0 س حافظط رش لل کور طه حسين الطمة الثاثة مصر ۱۹٥٩١‏ 

٩‏ - الحدقة لحب الدن الط الطبمة السلفة س القاهرة ۳)۹ ه 


— ۴ 

۷ا لحلل السندسة ی الا خاروالآثار الا ندل ة تکس أرسلان مصر ۹ ۱۹۳۷-۱۹۳ 
۸ - اتنا اإتمشاة محمد مور مطمة الاعناد س القاهرة ۱۹۲۲ 

۱۹۴۳۳ دول المرب وعظاء الاسلام اشوقي مطعة مصر‎ .- ٩ 

۰ - الدیوان لباس العقادوا راهم الازني المحزء الاول _ الطمة الثان‌مصر ۱۹۲۱ 
٩‏ - دیوان ابن ذیدون شرح الكىلاني وخلىفة الطعة الاولی مصر ۱۹۳۲ 

۱۹۳۸ ديوان اماعبل صبري مطمة ئة التألف والترحهمة والنشر مصر‎ - ٣ 
ده‎ ٠۳١١٠١ دبوان الحتري مطعة الجوائب -- القسطنطنة‎ - ۲۳ 

- ديوان حافظ اراهم مطعة دار الكتب المصرة القاهرة ۱۹۴۳۷ 

۵ - دیوان التني بشرے المتكري بمناية السقا والاببارى وشلی مصر ۱۹۳۰۱ 
۲۹ الدین والاخلاق في شعر شوقي املي احدي تاصف مصر ۱۹٤۸‏ 

۷ ذ کری الشاعرین مه اد عسد س دمشقی ۴۳۵۱ ۲۱١۱۳د‏ 

۸ - رسالة الففران لمعري بتحقق بنت الشاطیء » دار المعارف عهر ۱۹٥۰‏ 
۹ - رقم الملل ي نظم الدول لابن الحطب ‏ تونس ٩۳۱۹‏ هھ 

٠‏ - رواية قز ي المزان لساس مود المقاد مطمة الحلة الحديدة - بدون تاريخ 
١‏ - السفر إلى المؤتمر لحد زكي بولاق ۱۸۹۳ 

٣۴‏ شاعرا العروبة شوقي وحافظ لد المع اللصري هصر 


ر 


۳۴۳ ب شمراء «صر وبیئاتهم في الحل الاضی اماس مود العقاد» مصر ۱۹۳۷ 

- الشعر المعاصر على ضوء اانقد المحديث لمصطفى السحرتي س مطمة المقتطف 
والقطم ۱۹٤۸‏ 

٠‏ - شوقي لانطون اميل مطبمة العارف - مصر 

- شوقی أو صداوة ربعن سنة اکب أرسلان مصر ۱۹۳١۹‏ 

۷ س شوقی شاعر المصرالحدیث لل دکتور شوقي ضف دار العارف صر ۱۹۵۴ 

۳۸ - ااشوقبات المحزء الأول المطوع سنة ٠۹۰۰‏ 
الشوقات الطعة القديمة « نظم شاعر الحضرء الفخيمة الخديوية » 


E — 


الشوقات الطعة القدعة الانة 
الشوقات الحزء الاول مطمة مصر 
الشوقات المحزء الثاني مطعة مصر 
الشوقبات الحزء الثالت مطمة لنة التألنف والبرجة والنشر ٠۹۳٩‏ 
الشوقات الحزء الرابع مطمة الاستقامة بالقاهرة 
- الممدة لان رشق القيرواني حققه د حى الدين عبد اد مصر ۱۹۳٤‏ 
٠ع‏ - قصص ر اواشنطون ارفنح ‏ رة ارا الا بباري دار المعارف 
صر ۱۹٥۰١‏ 
١‏ كتب وشخصات اد قطب مطعة الرسالة ٠۹٤٩‏ 
۲ - الازوسات : لمعري (ازوم مالابلزم) مطمة الوق عصر ۱۹۲٤‏ 
۴۳ع لان ااعرب _ طمه دار صادر ودار يروت 
٤‏ - حاضرات عن مسر حبات شوقي لل ںکتور مد مندور س مطوعات معهد 
الدراسات العربة المالة بالقاهرة ٠۹٥٩١‏ 
٥‏ - امسر حة في الا دب‌المر بيا لحدیث الاد کنو رحدو سف نحم داربیروت ۱۹۰۹ 
٦‏ - المسرحة في شر شوقى لمحمود حامد شوكت القاهرة ۱۹٤۷‏ 
۷ - العحب في تلخص أخار المغرب امد الواحد المر ا كشي مطعة الاستقامة 
بالقاهرة ۱۹٤٩‏ 
E AEE‏ ر مارك _ مطمة القتطف والقطم عصر ۱۹۲٩‏ 
4 - الموشحات الا نداسبة (مناهل الادب المرني) مكتة صادر بیروت ۱۹٤۹٩‏ 
٠‏ - لفح ااطبى للهقري - بتحقمق محمد حى الدن عبد ادد مصر ۱۹۹۹ 
١ه‏ النقد الاأدي لاجد امین 5 الطءة الما نة : مصر ۱۹٥۷‏ 
٢‏ - وطنة شوقي للد کتور أحجد عمد الحو مەز ٠۹۵١‏ 
۳ه - وفبات الاعبان لان خلكان س تحقيق عد حى الاين عبد المحدء 


مصر ۹۸ 


— Po — 


٤ه‏ - الحكتاب السنوي ماعة الا محات ي ألحاممة السورية عام ٠۹٥١‏ 

مه عل الرسالة عدد ۳۷ سنه ۸۹۳٤‏ 

14۹67 عة الثهاب الدمشةءة : الاعداد - ۲ه سنة‎ ٩٩ 

۷ه علة الكتاب ( عدد خاص عن شوقى وحافظ ) الحرء ٠١‏ اأسنة الثانة 
اکتور ۱۹٤۷‏ 

۸ اة الجمم المي العر ني بدمشق المحلد )۳ العدد ٩‏ : ۲۵ ۱۹۹ 


ج الكتب الفونسبة 


l.a Grande Encyclopédie — ۹ 
Par une société de savants 
Paris T: 16 
LEspagne musulmane au Xê” sjècle — ۰ 


Par E. Léêvi - Provençal 
Paris 1932 
L Espagne vue par les voyageurs - ۹۱ 
musulmans de 1610 a 1930 
Par Henri Pérès 
Paris 1937 
ووكنا رمز ذا الكتاب قي الحواشيغالاً بقولنا: امانا ج ر آها السياع المسلون..»‎ 
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r+ 


— ۳ 


- فېرس المىضوعاأت 


توي د: 


- دور شوقى في بقظة الامة العردة 
ت منهحنا الدراسة 

- رحاتنا إلى الاندلس في ألر شوقي 
ام الان : 


الفصل الاول 
حياة شوقي في المنفى 


- شوقي فل النفى 

- في الطريق إلى ,رشاو نة 
د في برشلو نة 

زبارة حزر الباأمار وهدريد 
- إهمال زيارة طلطلة 

- في قرطة 


المذحة 


EF 


o — 1° 


— ۷ 


۷ ي اشبلة 
۸ في غرناطة واجراء. 
4 — العودة إلى مصر 


ا اا رفا ا ای 

۲ - الفككرة الاأندلسة عند شوقى قىل النفى 

۴ س دید ا ثار شوقی في المنفى الإ السات 
) س دراسة مقاله ا4 السويس » 


دراسة رجو زه في« دول المرب وعظ)اء الاسلام « 
٩‏ س دراسة اونته وا ورسااته ای حاوظ ه 
۷ دراسة مىمىتە فى راء آم 0 

۸ س دراسه مته ف وصف ار حاة ى الااندلن 
۹ > دراسة دو شه £ «صةر فرلش» 

۰ س دراسة شخصات هسر حه «أميرة الاٴندلں» 
١‏ - دراسة ائته «بمد المنفى» 

۴ - محل خمائص أدب شوقي في النقى 


KK % 


الصفحة 


۳۹ 
e 
A 


۱ه 


17۹-0 


— FA ~— 


الفصل ألا لث 
8 . - 
تاثبر المنفى في شاعءربة شوق 


۴ هن شاعر القصر الى شاعر اأشعب 


۳ - من شاعر القومةالعماننة إلى شاعر العروبة ٠‏ 


) هن شاعر اللاوة الدينية إلى شاعر الوطتية المصربة 


ھم س خاأع_4 


الفہرس 
١‏ — فهھرس الا'علام 
٢‏ فھرس ااملدان الامکنة 
۳ فهرس أساء الكت الواردة في ان 
۽ س اله ادر والمراجع 


8© — رس الموضوعات 


ا إصفحة 


۲۱۹-۰ 


1۸۰ 
۱۸1 
۹۰ 
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Y\e 


۲۳4-4 
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۳۹ 


۳۹ 


المفحة 


۱۲ 
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وهناك هنات مطعة أخرى طففة يسل تصوبها 


السطر 


1۱ 
o13 
1۹1٤ 


1۱ 


— A — 


صرفة 

اط 

القتومة 
السام 
I’gspagne‏ 
وظلت القضر 


اط 

القسّمة 

الاأنسام 
IEspagne‏ 
ف الا( الاسلامي 
فل الق 
االسلطان 
القسوس 

خلت 
دک 
إلى أن بتفسوا 
ق 

المصادفة 

فا لفارق 


حسننا 


CHAWOI EN ESPAGNE 


Sa vie et ses ceuvres dexil 


PAR 


Saleh ACHTAR 
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